
  –ةالمسیل

  اعیةوالاجتم

  

  .م الإسلامیةو العلفي 

  شریعة وقانون

  :الدكتور إشـراف  

  زروخي الدراجيد .أ  

ظم إشكالیة مفهوم العدالة بین النّ 

 الغربیة والفقه الإسلامي

المسیل–امعة محمد بوضیاف ج

والاجتمكلیة العلوم الإنسانیة 

  علوم الإسلامیةلاقسم 

في  الماسترنیل شهادة  لمقتضیات مذكرة مكملة

شریعة وقانون :تخصص

  

              :طالبتین

              حجیلي خولة

  عیساني حفصة

 2021/2022: السنة الجامعیة

إشكالیة مفهوم العدالة بین النّ 

الغربیة والفقه الإسلامي

  

  

  

  

 

 

  

  

مذكرة مكملة

طالبتینإعداد ال

حجیلي خولة -

عیساني حفصة -

  

  

  

إشكالیة مفهوم العدالة بین النّ 



 

 

 

  

   



 

 

  

  شكر

  

لى توفيقه ل إلى هذه المرحلة وعو الشكر الله عز وجل على نعمة الوص

  أوقد لنا نورا عند كل ظلمةو كل عثرة   دبأن سخر لنا أشخاصا عن

والذي  *زروخي الدراجي* والشكر الله أن سدد خطانا لاختيار أفضل مشرف

معاملته وصبره علينا وعلى نقدم له جزيل الشكر على دعمه وعلى حسن 

  فلم يكن الأستاذ بل كان الأب فبارك االله فيه ونفعنا بعلومه تواضعه

  

  

  حفصة و خولة

  

  

  

   



 

 

  هـداءالإ        

لو كان باليد حيلة وبالقلم سبيلا وباللسان أروع التعبير ما كنا مقصرين 

  معكِ يا فلسطين

العمل نهديه إليكِ لنأمل في الغد أن نكتب بريشتنا ودماءنا في  هذا

  قضيتك

  :وبعد

نهدي هذا العمل للعائلتين الكريمتين عائلة عيساني وحبـي، وعائلة 

  اللذين حجيلي وحواس وبوقرن وبالأخص الوالدين الكريمين

  كانا العمود الذي لم ينحني يوما من أجلنا بل كانا السند فقد  

  لريش أرواحناغزلوا من ا 

  ولن تُوفيَّ السطور بحر مدحنا
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 مقدمة

 

 أ 

  مقدمة

تطور الفكر والمعارف الذي یرجع إلـى تغیّـر الأوضـاع عبـر الزمـان والمكـان یجعـل  إنَ   

ـــال ـــر الأجی ـــین المفكـــرین والعلمـــاء قـــائم عب ولهـــذا نجـــد أنّ لكـــل مفكـــر ولكـــل مجتمـــع  الجـــدل ب

ـــر مـــن منطلقـــات تفكیـــره المرتبطـــة ضـــرورة  ـــد یغیّ تصـــورات معیّنـــة، حتـــى إنّ المجتمـــع نفســـه ق

یة للتماشـــي ولتغییـــر الأوضـــاع والوقـــائع الراهنـــة كمـــا أنّ لهـــذه بالأوضـــاع الاجتماعیـــة والسیاســـ

ـــــى تبلـــــور  ـــــل البشـــــري تـــــأثیر مباشـــــر عل ـــــادئ التـــــي یعتمـــــدها ویســـــلم بهـــــا العق ـــــرات والمب التغی

المصطلحات والمفاهیم الـذي یسـتدعي قولبـة كـل مفهـوم فـي إطـار فكـري ملمـوس ولـیس مجـرد 

ي یـــؤدي إلـــى الانفصـــال بـــین الواقـــع تنظیـــر وتأصـــیل خـــال مـــن الجانـــب الـــواقعي التطبیقـــي الـــذ

 صـراعات مـن ت وثیقـة بمـا یحصـل فـي المجتمعـاتارتباطـا وبما أنّ هنـاك مفـاهیم لهـا ،والفكر

جتمــــاعي المنظومــــة المعتمــــدة فــــي الواقــــع الا فبالضــــرورة نجــــد هــــذه المفــــاهیم تعكــــس خلفیــــات

  .والسیاسي

لــق والمنظومــة هــذا الأســاس یتبنــى كــل مفكــر ومؤســس مفهومــا یــدعم فیــه المنط وعلــى  

ومــن هــذه المفــاهیم مفهــوم العدالــة الــذي یمثــل  ،التــي یراهــا صــالحة أن تكــون خادمــة للإنســانیة

المســـألة التـــي أخـــذت مســـاحة تفكیـــر تتخطـــى الأبعـــاد المتصـــلة بمجـــال الدیانـــة وحتـــى المجـــال 

علــى اعتبارهــا مطلــب إنســاني یســعى الجمیــع و الجغرافــي كونهــا موضــوع مشــترك بــین الشــعوب 

 فهـــوم، وبهـــذا یكـــون مبـــدء الخلـــق لإقامتـــه والســـؤال الـــذي كـــان ظـــاهرا فـــي طیـــات التـــاریخ منـــذ

ســــلامي الإ خــــذ النطـــاق الواســــع فــــي مباحــــث التّصــــورأبشــــریة لینشــــغال فكــــر الاالعدالـــة محــــل 

بالبحـث  طار العام لمفهوم العدالة لینشـغلالإ ؤدي إلى خروج التفكیر منوهذا الذي ی ،الغربيو 

مختلفتــــین منهجــــا  الموضــــوع مبحثــــا مشــــتركا بــــین تصــــورین جعــــل مــــن هــــذامــــر الــــذي عــــن الأ

  .سیساأوت

العدیـــد مـــن المفكـــرین المســـلمین علـــى فتـــرات  كـــان مفهـــوم العدالـــة محـــل اهتمـــام ونقـــاش       

مفهــوم العدالــة ظــاهرا ثــر لمــر بالنســبة للفلاســفة الغــربیین فقــد كــان عظــیم الأوكــذلك الأ ،متفرقــة

خلاقیـــة لة تمثـــل مرتكـــزا ومحـــورا جـــذابا فـــي الفلســـفة الأألـــت المســـفـــلا زا فـــي العصـــر المعاصـــر



 مقدمة

 

 ب 

كمبحـث فقـط بـل  نو فیلسـوف معـیّ العدالة لم یتناولهـا مفكـر أ نّ أوالحاضر في هذا  ،والسیاسیة

تســاؤل عــن المقصــود بالعدالــة ومحاولــة  ا یجعــل الــذهن فــي حالــةذاتها ممّــدراســات مســتقلة بــك

 .والفقه الإسلامي ةظم الغربیالنّ بین  مفهوم العدالةشكالیة لإ ایجاد تفسیر

  أهمیة الموضوع

 إضـــافة  جوانــب الحیـــاة الواقعیــة یغطـــي فـــي كونــه موضــوع تظهــر أهمیــة ســـؤال العدالــة  

 طوضــع خطــو  إلــى یتعــدى ذلــك متداداتــه التــي لا تقــف عنــد حــدود وضــع مفهــوم للعدالــة بــللا

هـــا أنّ  علـــى اعتبـــار والغربـــيالإســـلامي تّصـــور ضـــح البنـــود التـــي شـــكلت منظومـــة التو  عریضـــة

اســـة إذ تمثـــل مطلبـــا إنســـانیا خـــلاق والسیتحتـــل مكانـــة موضـــوعیة فكریـــة وقیمیـــة فـــي مجـــال الأ

  .تطور وسعادة المجتمعات یضمن

  سباب اختیار الموضوع أ

  :الدوافع الموضوعیة التي كانت سببا في اختیار هذا الموضوع 

 القیمة الفكریة المرتبطة بالواقع المعاش.  

 ا ا یجعـل الباحـث فـي هـذبعادهـا ممّـأیاسـي القـائم حـول مفهـوم العدالـة و الأخلاقي والس الجدل

  .معرفة الطبیعة والمبادئ التي أسست للإشكالل المجال یرغب في الغوص والتعمق

  محاولة فك الغموض واللبس الواقع فـي الـذهن بخصـوص ارتبـاط مفهـوم العدالـة بـین فكـرین

 .مشتركاعلى الغالب لا یمثلان فكرا 

  هداف الموضوع أ

  :الهدف من هذه الدراسة هو   

  ري للمقصود حقیقة من العدالة بعیدا عن تبني مفاهیم عامةهایضاح المعنى الجو.  

 معرفة المبادئ التي تأسس لمفهوم العدالة في كل من التّصور الإسلامي والغربي.  

  ّصـور الإسـلامي والغربـي محاولة ایجاد ومعرفة إن كـان هنـاك نقـاط اتفّـاق واخـتلاف بـین الت

 .لمفهوم العدالة
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  شكالیة الموضوعإ

هل استطاع العقل الغربي أن یضـبط مفهـوم العدالـة وأبعادهـا وفقـا للتّصـور الإلهـي القـائم      

  لدى علماء ومفكري الإسلام؟ 

  :وتنبثق عن هذه الإشكالیة المشكلات التالیة  

  كامنة فیها؟هل العدالة تختص بشریعة بعینها؟ وهل لها مبادئ 

 هــي  لــى مفهــوم العدالــة انطلاقــا مــن النصــوص الإســلامیة؟ ومــاكیــف نظــر علمــاء الإســلام إ

 أسسها في نظرهم؟

 هي أسس العدالة لدى العقل الغربي؟ ما 

 هل هناك نقاط تقارب والتقاء بین التصور الإسلامي والتصور الغربي لمفهوم العدالة؟  

  المنهج المتبع

  :خلال هذه الدراسة تمّ الاعتماد على المناهج التّالیة    

 وضـــــع ر، وكـــــذلك فـــــي فكـــــاتقـــــدیم تفســـــیرات للأقـــــوال والأ المعتمـــــد عنـــــد :المـــــنهج التحلیلـــــي

  .استنتاجات مستندة إلى التحلیلات والتعقیب عن الأفكار المطروحة

 بـــین  المقارنـــةهـــذه الدراســـة هـــو  طـــرح الهـــدف مـــن وذلـــك علـــى اعتبـــار أنّ  :المـــنهج المقـــارن

اســتعمال آلیــة المقارنــة عــن طریــق مقابلــة هــذه التّصــور الإســلامي والغربــي وهــذا یســتدعي 

التحلــیلات والتفســیرات التــي مــن شــأنها أن تثــري فــي التوصــل إلــى اســتنتاجات تمثــل نقــاط 

 .الإسلامي والغربي تّصوراختلاف في مفهوم العدالة بین الاتفاق و 

  الدراسات السابقة

ــة فــي العدیــد مــن البحــوث الأكادیمیــة تمــت دراســة   هنــاك  نّ أوالواضــح  ،موضــوع العدال

  :طروحتینهاتین الأوحتى یتسنى توضیح هذا نذكر  ،اختلاف في زوایا طرح الموضوع

ربّـــــاني الحـــــاج، العدالـــــة والقـــــیم الإنســـــانیة، أطروحـــــة الـــــدكتوراه فـــــي الفلســـــفة، كلیـــــة العلـــــوم  .1

ت دراســــة المــــنهج التحلیلــــي المعتمــــد تمّــــ خــــلال مــــن ،2012جامعــــة وهــــران،  الاجتماعیــــة،

راسة عبارة عـن فكانت الدّ  ،قیمة متداولة منذ العصور القدیمة وموضوع العدالة من حیث ه
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فــي الإطــار الفلســفي الغربــي مــع ذكــر لمحــة بســیطة  وتحدیــداریخي للعدالــة ذكــر الســیاق التــا

 ،دون تفصـــیل كإشـــارة) مبحـــث المتكلمـــین(عنهـــا فـــي مبحـــث مـــن مباحـــث الفكـــر الإســـلامي 

ومـــن بـــین أهـــم النتـــائج المتوصـــل إلیهـــا أنّ ســـبب اخـــتلاف وتعـــدد صـــور العدالـــة راجـــع إلـــى 

 .في نظریة العدالة" ریكور"و"رولز"كان استنتاجا ممّا طرحه  وهذاموقعها من مسألة الذات 

م أطروحة الدكتوراه في الفلسفة، كلیـة العلـو  أیمن بوطرفة، سؤال العدالة في الفلسفة الراهنة، .2

المــــنهج المعتمـــد هــــو المــــنهج التــــاریخي، النقــــدي  إنّ ، 2020 ،جامعــــة وهــــران الاجتماعیـــة،

ـــة فـــي العصـــور وصـــولا إلـــى الكـــلام عـــن بحیـــث التحلیلـــي والمقـــارن  كـــان موضـــوعها العدال

عصـر المعاصـر، اهن بخصـوص العدالـة والنظریـات والنقاشـات الحاصـلة فـي الالخطاب الـرّ 

أنّ العدالـة لـم تعـد مبـدأ واحـد مطلـق صـالح لكـل  الدراسـةهـذه  إلیـه تمن بین أهم مـا توصـل

ة یتحــدث عــن عــدّ  الخطــابالحــال فــي الفلســفة الكلاســیكیة بــل أصــبح هــو زمـان ومكــان كمــا 

  .مراحل انتقالیة لتطبیق العدالة سیاسیا

 حیث ن یختلف عن الهدف المرجو من دراستناالهدف من هذین الدراستی نّ أالواضح    

 ى استخلاص مفهوم العدالة في التّصوروالتجدید متمثل في التركیز علضافة أنَ الإ

مر الذي یعاب وهذا الأ ،سلامي والغربي على حد سواء لا ترجیح كفة الفلسفة الغربیة فقطالإ

  .على الدراسات المذكورة سابقا

  الصعوبات والعوائق

لسیاسیة وأفكار تكمن الصعوبة التي واجهتنا خلال هذه الدراسة في فهم المصطلحات ا  

  . الفلاسفة الغربیین، إضافة إلى قلة مصادرهم المترجمة

  خطة الموضوع

بـدءا  طیر المـادة العلمیـة فـي الخطـة المدرجـة مـن فصـلینأتـ شكال المطـروح تـمّ لحل الإ  

  :بمقدمة وخاتمة وهذا بیانها

  

  :مقدمة



 مقدمة

 

 ه 

ضـافة إ المـتن تحلیلها ضمن التي تمّ  وتضمنت تمهیدا لموضوع لإشكالیة مفهوم العدالة  

  .نجاز هذا الموضوعهمیة التي دفعتنا لإلبیان المنهج المتبع والأ

ســـــلامي والـــــذي تضـــــمن دلالاتهـــــا صـــــور الإالمعنـــــون بالعدالـــــة فـــــي التّ  :الفصـــــل الأول  

 ،تخصیص الكلام عـن مفهومهـا فـي المباحـث الفقهیـة كما تمّ  ،طارها العامإوذلك في  وصورها

 أنا والغیـر مـن خـلال مبـدقال بعدها لتوضیح معنى العدالة بین الأنتلیتم الا والفلسفیة ،الكلامیة

ویحتـوي هـذا الفصـل علـى ثـلاث  ،سـتغلالومحاربـة الإ سـتحقاقة فـي الإأالمكافـ ،تكافؤ الفـرص

  :مباحث هي

  السیاق المفاهیمي للعدالة/ المبحث الأول 

   سلاميایدیولوجیا العدالة في الفكر الإ/ المبحث الثاني 

  نا والغیرالعدالة بین الأ/ ثالمبحث الثال

ــاني   تضــمن الكــلام وكــان بعنــوان مفهــوم العدالــة فــي الفكــر الغربــي بحیــث  :الفصــل الث

رادة تحلیــل ارتبــاط العدالــة بــالإ خلاقیــة والسیاســیة لیــتمّ العدالــة فــي الفلســفة الأ هــم محــاورأعلــى 

خــر آالانتقــال إلــى تغطیــة الموضــوع مــن جانــب  ثــمّ  ،خــلاق الواجــب وارتباطهــا بالحریــةأرة و الخیّــ

لقـانوني الذي یمثل محور الفلسفة السیاسیة المعاصرة ولتفسـیر ارتبـاط مفهـوم العدالـة بالمجـال ا

ـــاوت ـــدأي المســـاواة والتف ـــین مب ـــة وصـــولا ب ـــین للمقارن ـــة بـــین فكـــار الالأ ب مؤسســـة لمفهـــوم العدال

  :التالیةوقد كان إجمال هذه الأفكار في المباحث  ،التّصورین

   العدالة بین الواجب والحریة/ المبحث الأول 

  العدالة في الفلسفة السیاسیة/ نيالمبحث الثا

  الغربيالعدالة بین التّصور الإسلامي التّصور / بحث الثالثالم 

لیهــا مــن خــلال طــرح الموضــوع مــن إهــم النتــائج المتوصــل لأ وكانــت خلاصــة :خاتمــة  

 مستخلصـــین بــذلك مفهومـــا للعدالـــة )الغربــيســـلامي والتّصـــور الإ التّصــور(وجهتــین مختلفتـــین 

  .شكال المطروحجابة عن الإإیمثل  والذي



  

  الفصل الأول

  العدالة في التّصور الإسلامي

  

  :واحتوى على ثلاث مباحث

  

  :المبحث الأول

  المفاهیمي للعدالةالسیاق 

  :المبحث الثاني

  یدیولوجیا العدالة في الفكر الإسلاميا

  :المبحث الثالث

  العدالة بین الأنا والغیر
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لا سلطان إلا بالرجال، ولا رجال إلا 

بمال، ولا مال إلا بعمارة، ولا عمارة إلا 

  بعدل

 عمرو ابن العاص
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إنّ أســاس أي موضــوع والبحــث فــي مضــامینه یتطلــب معرفــة مفهومــه أولا وذلــك لكــون   

 ٙ◌ أن المفهوم یعطي الإطار النظري والنظـرة الشـمولیة لأي موضـوع كـان، حتـى یتسـنى مـن ثـمّ 

فــــي الســــاحة  ینطبــــق علــــى قضــــایا العدالــــة المطروحــــة الأمــــر ذاتــــهداخــــل تفاصــــیله، و  تعمــــقال

 الاهتمــام وم العدالــة مــن المنظــور الإســلامي یعكــس ســببالبحــث فــي مفهــ العالمیــة، حیــث أنّ 

مفهومهــا شــغل فكــر العلمــاء إذ تعــددت الآراء والطّروحــات رغــم أنّــه حــال  حیــث أنّ  ،الكبیـر بهــا

لكن عملیـا لا تكـاد تجـد معنـا  ،ومها یظهر أنّ المقصود منها واضحما یطرح التساؤل عن مفه

طلاحات مســاویة لهــا فــي المعنــى وهــذا إذا شــامل لا تختلــف فیــه المرادفــات التــي تطــرح كمصــ

الإســـلامي قـــد تضـــمنته  تصـــورذ نجـــد أنّ مفهـــوم العدالـــة فـــي الطرحـــت المســـألة بشـــكل عـــام، إ

التّصــــور قــــد اختلــــف مــــن ناحیــــة  ٙ◌ أنّ  ٙ◌ الفلســــفیة إلاّ و  ،المباحــــث الكلامیــــة ،المباحــــث الفقهیــــة

ئیا علــى أنّــه اخــتلاف فــي الطــرح ومــن ناحیــة المرادفــات الموازیــة لهــا والــذي یمكــن تبریــره مبــد

 ٙ◌ لــــى كــــون أنّ إ بمفهــــوم العدالــــة راجــــع لمســــلمیناهتمــــام المفكــــرین ا ٙ◌ لعــــلّ وجهــــات النّظــــر، و 

الشّــریعة الإســلامیة لطالمــا كــان هــدفها العدالــة ولطالمــا ســعت لتأســیس مفهومهــا علــى قواعــد 

 لتباســاتالا لیهــا، ونظــرا لوجــود هــذهفــت العدالــة تســتند إٙ◌ ومرتكــزات جعلــت المباحــث التــي عــرّ 

مـــا : مـــن التســـاؤلات منهـــا فـــي الطروحـــات نجـــد أنّ البحـــث فـــي موضـــوع العدالـــة یطـــرح العدیـــد

  الإسلامي؟ لتّصورد بمفهومها في امفهوم العدالة في إطارها العام؟ والمقصو 

تـــأطیر المـــادة العلمیـــة بهـــذا الخصـــوص إلـــى ثـــلاث مباحـــث  ٙ◌ وعلـــى هـــذا الأســـاس تـــمّ   

  :كالتالي

  السیاق المفاهیمي للعدالة  /المبحث الأول -*

  الإسلامي  ریدیولوجیا العدالة في الفكا/ المبحث الثاني -*

  العدالة بین الأنا والغیر  /المبحث الثالث -*
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  السیاق المفاهیمي للعدالة/  المبحث الأول

 الولــوج إلــى أي موضــوع فــي الأصــل یســتدعي تحصــیل وإدراك الحقیقــة المقصــودة منــه  

بـذلك و وتحدید الإطار والمرادفات التي مـن شـأنها أن تزیـل الغمـوض وتوضـح وتأصـل المعنـى 

العدالــــة وكــــذلك هــــو الأمــــر بالنســــبة لموضــــوع  ترســــم الخطــــوط النظریــــة العریضــــة لأي فكــــرة،

 حــــول تفاقهــــاانتطــــرق إلــــى مــــا تناولتــــه المعــــاجم اللغویــــة ومــــدى  لا بــــد أن فهــــوملتحصــــیل المو 

صـطلاحي الـذي یعطـي الصـورة المعنى الا نیتسنى لنا الحدیث ع ثبحی العدالةمن  المقصود

العامـــة لتعریفهـــا، وحتـــى یمكـــن الإلمـــام بمعنـــى العدالـــة لابـــد مـــن التطـــرق إلـــى المرادفـــات التـــي 

  . تطلق ویراد بها العدالة، ومدى مطلقیة هذا الترادف

  التعریف اللغوي / المطلب الأول

أطلقــت العدالــة عنــد الكثیــر مــن علمــاء اللغــة علــى معــان عدیــدة تبعــا لــورود اســتعمالها   

  : والوضع الذي سیقت فیه، وهذا بیانها

النّفـوس فـي  ومـا قـام ،العـدل ضـد الجـور« :هفي قاموسه المحیط بقول "آبادي الفیروز"عرّفها 

فـي الغالـب لا  دالـة بضـدهاتعریـف العف ،1»كالعدالة والعدولـة والمعدلـة والمعدلـة ،نه مستقیمأ

معجـــم یفـــي ببیـــان المعنـــى الجـــامع المـــانع لمفهـــوم أي مصـــطلح وهـــو مـــا یظهـــر فـــي تعریـــف ال

   :تناول من ناحیتینیُ  ولهذا یمكن القول أنّ هذا التعریف ،لمصطلح العدالة

 .تعریف الأمر بضده یمثل التباس كما سلف القول من حیث كون :ناحیة سلبیة -

 .ستقامةتتمثل في إزالة الغموض وجعل العدالة مرادفة للا :ناحیة ایجابیة -

  :ـأیضا في معجم لسان العرب ب تفعرّ    

 دلٍ ٙ◌ وهـو عَـادِلٌ مـن قَـومٍ عُـدولٍ وع ،عـدِلُ عَـدلاً ٙ◌ اكِمُ في الحُكـمِ يٙ◌ الح ٙ◌ لٙ◌ دٙ◌ ع«  

فـي  في الحُكمِ وهو ٙ◌ دلُ، هو الذي لا یمیل به الهوى فیجورٙ◌ الع :أسماء االله سبحانهوفي 

بلـغ منـه، لأنـه جُعـل المسـمّى نفسـه أسـمّي بـه فوضـع موضـع العـادل، وهـو  ل مصـدرالأص

                                           
 ،)د ط( ،دار الحـدیث، القـاهرة ،، القاموس المحـیط، مـادة عـدل)ه817:ت(یعقوب  د بنمجد الدین محم :الفیروز آبادي -1

  .1061ص ،2008



 العدالة في التّصور الإسلامي    الفصل الأول

 

10 

ذو :  عَــادلٌ  عــدِلُ وهــو حُكــمٙ◌ یقــال هــو یقضــي بــالحق وي ،قِ ٙ◌ دلُ الحُكــمُ بــالحٙ◌ الــع .عــدلا

ــةٍ فــي حُكمــهٙ◌ مَعــد فــي  جعلهــا وصــفا یقصــد بــه للعدالــة" بــن منظــورا"تعریــف  أنّ یلاحــظ  ،1»لَ

سـتقامة فـي الـنّفس فیكـون بـذلك عـادلا ومنـه جـاء اسـتقرار الا  وكـذاالفرد وبالضـبط فـي الحـاكم 

  ".العدل"اسم االله تعالى 

ذا كـان الحكـم بـالحق یقـال عنـه حكمـا عـادلا إفـ ،ضافةسب كذلك العدل إلى الحق بالإنُ   

  .ستقامة ویرادف الحقممّا یعني أنّ العدل یرادف الا

إحدى الفضـائل  هاالناحیة الفلسفیة على أنّ فت العدالة كذلك في المعجم الوسیط من عرّ   

والعدالة مـا یتضـح أنّ  ةالعفّ  ،الشجاعة ،الحكمة :قدیم وهيالم بها الفلاسفة من الأربع التي سلّ 

أي العدالـــة مرادفـــة للفضـــیلة والمقصـــود مـــن هـــذه  ،أحـــد الفضـــائل الأربعـــة هـــاالفلاســـفة یعتبرون

خلـق، وفضـیلة الشـيء مزیتـه أو وظیفتـه التـي الدرجة الرفیعة فـي حسـن ال الأخیرة في اللغة هو

وبهــذا قصــد ، 2رقصــدت منــه یقــال فضــیلة الســیف إحكــام القطــع، وفضــیلة العقــل إحكــام الفكــ

 .معنى العدالة

نصــاف وهــو لا ا: العــدل «وهــذا ماجــاء فــي المعجــم الوســیط كمــا یــأتي العــدل بمعنــى الانصــاف

والجـــزاءُ  أیضــا والمثــلُ والنّظیــرُ دلــه ٙ◌ إمــرأة ع: مــا علیــه ویقــال أخــذإعطــاء المــرء مالــه و

العدالــة  جعــل نصــاف یلاحــظ أنــه تناولهــا فــي دائــرة الــذات والغیــر بحیــثا فباعتبارهــا 3»الفــداءُ 

  .مساواة بین العطاء والأخذ

 الیست ثابتة على معنـ أنها عدالة في التعریف اللغويال من خلال تعدد مرادفات یتضح  

وفــي موضــع آخــر یقصــد بهــا الحــق وكــذا الفضــیلة  ،ةســتقامواحــد فأحیانــا تطلــق ویقصــد بهــا الا

  .والأنصاف

                                           
دار  ،لسـان العـرب، مـادة عـدل ،)ه711:ت( نصـاريبـو الفضـل جمـال الـدین الأأبـن علـي  محمد بـن مكـرم :ابن منظور -1

  .2838ص ،)ن د ت(، )د ط(المعارف، القاهرة، 
  . 588، ص2004، 4مادة العدالة، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط ،معجم الوسیطال شوقي ضیف، -2
   .693ص ،رجع نفسهشوقي ضیف، الم -3
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  التعریف الاصطلاحي/  المطلب الثاني

فیمــا یخــص العدالــة متشــابهة وتحــوي نفــس  ســلامیةالإ نظــرا لأنّ التعریفــات مــن الناحیــة  

  :الجوهر نطرح على هذا الأساس تعریفین فقط على النحو التالي

بحیـث  ،ها اعتدال المكلف في سـیرته شـرعاأنّ « :قولهب العدالة "الإمام الطوفي"عرّف   

ویحصـــل ذلـــك بـــأداء الواجبـــات واجتنـــاب  ،مـــا یشـــعر بـــالجرأة علـــى الكـــذب لا یظهـــر منـــه

عتـدال النـابع للا ةالعدالـة مرادفـه جعـل الظاهر مـن خـلال تعریفـه أنّـ ،1»المحضورات ولواحقها

الـنّفس لا یسـتطیع فـي  لكـامنمن ذات الشـخص، وحسـب مـا یفهـم مـن قولـه أنّ هـذا الاعتـدال ا

وجـل لأنّ اصـطباغ ورسـوخ العدالـة فـي الـذات تجعلـه یمتنـع  الإتیان بما یخالف به الشـارع عـز

 كمــل وجــهأواجبــات وماكلفــه بــه الشــرع علــى الم بیــاقبال ویحصــل هــذا عــن القیــام بالمحضــورات

  :نّه قد ركز في تعریفه للعدالة على ركیزتین هماأإذن یمكن القول 

 ."لا یظهر منه ما یشعر بالجرأة على الكذب" :ویظهر ذلك بقوله :ستقامة في النّفسالا -

عنـه، وهـذا  اجتنـاب مـا نهـىكـذا  و االله عـز وجـل القیام بما أمر به :ستقامة في التكلیفالا -

  ".داء الواجبات واجتناب المحضورات ولواحقهاأ" یظهر في قوله

الـذي جـاء  بحیـث لایخـرج عـن مفهومهـا عـن المفهـوم "الجرجـاني"عنـد  فت العدالـةعرّ   

عبــارة علـى الاســتقامة عــن طریــق الحـق بالاجتنــاب عمّــا هــو محظــور « :بقولــه "الطـوفي"بـه 

  :المفهوم من هذا التعریف هوف ،2»دینه

                                           
  ولــد بقریــة  ،فقیــه حنبلــي مــن العلمــاء) ه716:ت(د الكــریم الطــوفي الصرصــري ســلیمان بــن عبــد القــوي بــن عبــ: الطــوفي

فــي  بغیــة السـائل" :مــن مصـنفاته ،بـالحرمینزار مصـر وجــاور  ،)ه704(رحــل إلـى دمشــق و  )ه691(دخــل بغـداد و  "طـوف"

 1396:ت( خیـر الـدین: الزركلـي". تعـالیق علـى الأناجیـل" ،"كسـیر فـي قواعـد التفسـیرالأ"،"أمهات المسـائل فـي أصـول الـدین

   .128ص ،3ج ،1986 ،7ط ،لبنان ،دار الملایین ،الأعلام ،)ه
 .143، ص2ج، 1988، 1ط ،مؤسسة الرسالة، بیروت ،شرح مختصر الروضة ،الطوفي -1

 لسـوف ومـن كبـار العلمـاء بالعربیـة لـه فی ،ولد في تـاكو ودرس فـي شـیراز) ه816:ت(علي بن محمد بن علي : لجرجانيا

المرجـع نفسـه  ،الزركلـي". الصغرى فـي المنطـقالكبرى و "،  "مقالید العلوم" ،"یجيشرح مواقف الإ" :مسین مصنف منهاخنحو 

  .7ص ،5ج

 .124ص ،1985 ،)د ط( بیروت، ،مكتبة لبنان مادة العدالة، ،التعریفاتالجرجاني، معجم  -2
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  .المقصود بها السیر على الطریق القویم ویخرج بذلك الانحراف :الاستقامة -

  .طریق الباطل إلى المیل أوتباع الإویخرج بذلك  :طریق الحق -

 .ترك النواهي ویخرج بذلك ما نهى عنه غیر الدین :هدین جتناب عمّا هو محظورالا -

 "الجرجــاني"قــول  قتصــرهــل ی :هــذا التعریــف أنّ فیــه التبــاس ألا وهــو یلاحــظ علــى مــا   

 مــن هــذا بعــدأ ایمكــن أن یكــون هنــاك معنــ أماجتنــاب النــواهي؟ بالعدالــة تتحقــق  فقــط علــى أنّ 

  ؟لتعریفا

جــامع ومــانع لكــل مــا یتطلبــه  ه تعریفــا غیــریجعــل منــ الــوارد فــي هــذا التعریــف الالتبــاس  

 :حیث یعرّفهـا بقولـه معجمه في" جمیل صلیبا"لها عند  آخر مقارب انجد بعدف ،تعریف العدالة

ــى « ــذي یحــدد معن ــي، أو الوضــعي ال ــالي أو الطبیع ــدأ المث ــد الفلاســفة هــي المب ــة عن العدال

فــإذا كانــت العدالــة متعلقــة بالشــيء المطــابق للحــق دّلــت  ،جــب احترامــه وتطبیقــهویو  ،الحــق

متعلقــة بالفاعــل دّلــت علــى إحــدى الفضــائل الأصــلیة  وإذا كانــت ،علــى المســاواة والاســتقامة

ــ: وهــي ــة جــزءا مــن الفضــیلة وإنّمــا هــي الحكمــة والشــجاعة والعفّ ــة ولیســت العدال ة والعدال

 اعتبـارین اثنـین تعریـف العدالـة عنـد الفلاسـفة أنّهـم أسـندوها إلـىیلاحـظ فـي ، 1»الفضیلة كلهـا

  :على النحو التالي

 لتحدید إن كـان الفعـل صـحیح أم لا أي العدالـة هـي مبـدأ یحـدد  اعتبارها معیار إجرائي

 ."مبدأ مثالي، أو طبیعي أو وضعي": وذلك یتضح في قوله ،مدى صحة الفعل

 وهــذا ظــاهر مــن خــلال حتــرام الحقــوق وتطبیقهــاعلــى ا اعتبارهــا معیــار فــي إلــزام الغیــر 

 ."یوجب احترامه وتطبیقه" :قوله

 ومــن ثــمّ جعلهــا مرادفــة للمســاواة والاســتقامة عنــد الحــدیث عنهــا فــي مجــال الممارســات   

 الثانیـة ناحیـةالا مـن أمّـ ،هـذا مـن الناحیـة الأولـى المحسوسات في حالـة مطابقـة الشـيء للحـقو 

وبهـذا یكـون هـذا التعریـف قـد ، أي مبـدأ أخلاقـي اعتبر تحققها فـي الشـخص یعنـي أنّهـا فضـیلة

                                           
 .59-58ص ،2، ج1982 ،)د ط(بیروت،  الكتاب اللبناني، ا، المعجم الفلسفي، مادة العدالة، دارجمیل صلیب -1
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الفاعــل وبالنســبة لكونهــا ممارســات فــي العــالم  ،بالنســبة للفعــل: بعــاد ثــلاثمــن أ تنــاول العدالــة

  .الحسي

ث عـرّف یـح ،"لالاند" ـكما نجد ما یتوافق نسبیا مع هذا الطرح في الموسوعة الفلسفیة ل  

  : من خلال معنیین اثنین لعدالةا

بخصـوص الكـلام عـن  هذا اللفظ یستعمل بمعناه الحقیقي تمامـاو  ،وعادل هو عدللما  ةسمّ  .1

یقال مـــثلا إنّ العدالـــة الدقیقـــة غالبـــا مـــا تكـــون ســـ ،نصـــاف أو فـــي الكـــلام علـــى الشـــرعیةلاا

  .ظالمة

هــا فـــي الفلســـفة المســـلم ب لــة هـــي إحــدى الفضـــائل الأربــعإذن العدا ،صــفة مـــن یكــون عـــادلا .2

من خلال هذا التعریف یتضـح أنّ العدالـة قـد تكـون وصـفا للشـخص الـذي یكـون  ،1الیونانیة

هـذا التعریـف یـرادف  كمـا أنّ  كـالحكم إذا كـان عـدلا لشيء العـدللعادلا، وكما تكون وصفا 

عـدل  إحساس تلقائي صادق بمـا هـو: نصاف هوالمقصود من الاو  نصاف،والا العدالة بین

اســـتعمال العدالـــة فـــي  وصخصـــبأمّـــا فیمـــا ، ویقضـــي بإعطـــاء كـــل ذي حـــق حقـــهأو جـــور 

  .على مشروعیة العمل لدلالةلفهي تستخدم الكلام على الشرعیة 

قیــام  «:العدالــة عنــد ربطهــا بواجبــات الدولــة یكــون مضــمونها كالتــاليتعریــف ل وبالنســبة   

 2»حـدود المصـلحة العامـة الدولة بتوزیع الحقوق والواجبات بین الأفراد حسب كفایـاتهم فـي

هنــا أنّ تعریــف العدالــة المقصــود منــه هــو التوزیــع للحقــوق  یظهــرف، بعدالــة التوزیــع ىأي تســمّ 

  .والواجبات توزیعا عادلا بما یحقق المنفعة العامة

 نّــه لــیس لهــا مفهــوم محــدد جــامع مــانعأمــا یســتنتج مــن ذكــر التعریفــات الســابقة للعدالــة   

ف فقـد تعـرّ ، المجـالاتو لة في الاصطلاح یختلف باختلاف الأبعـاد نّ تعریف العدابحیث نجد أ

وحتــى أنّ تعریفهــا  ،الفلســفي وهنــاك مــن یعرّفهــا انطلاقــا مــن البعــد ،الــدیني مــن البعــد انطلاقــا

                                           
 .718ص ،1مج ،2001 ،2ط ،بیروت ،عویداتمنشورات  ،مادة عدالة ریه لالاند، الموسوعة الفلسفیة،ندأ -1
، 1983 ،)ط د( ،القــــاهرة ،ةئــــة العامــــة لشــــؤون المطــــابع الأمیریــــ، الهیالمعجــــم الفلســــفي، مــــادة العدالــــة بــــراهیم مــــدكور،إ -2

  .117ص
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أنّ الاخـتلاف فـي تعریـف العدالـة لـیس حاصـل فقـط  أیضـا الملاحظو ، یختلف من مجال لآخر

لكـــن مـــن ناحیـــة  بـــل یتعـــدى إلـــى الاخـــتلاف فـــي المعنـــى الاصـــطلاحي، ،فـــي التعریـــف اللغـــوي

إذن ، نّ المعاني الموجودة في التعریف الاصطلاحي لا تخـرج عـن المعنـى اللغـويأخرى نجد أ

 اوهـذ، یمكن القول مبدئیا أنّ اختلاف التعریف اللغوي للعدالة راجـع إلـى اخـتلاف وجهـة النظـر

 . أسند إلیه مفهوم العدالة مجال الذيالبعد وال الاختلاف یرجع أساسا إلى

  صور العدالة / المطلب الثالث

تســـاع مفهـــوم العدالـــة وتناولهـــا فـــي مجـــالات عدیـــدة كـــان لابـــد مـــن ضـــبط حـــدود هـــذا لا  

ولبیـان  ،اخترنا بعضا مـن مرادفـات العدالـة والمعـاني القریبـة منهـا -ن یصعب ذلكإ و –المفهوم 

  :ذلك نورد الآتي

ن آأو مــن صــفاته، والقــر أســماء االله تعــالى، مــن« :الحــق وهــو مــن صــور العدالــة :الحــق .1

ــ ،1»والإســلام الباطــل والعــدلُّ وضــد فقــد یطلــق لفــظ  ه مــن مرادفــات العــدل الحــقیتضــح أنّ

 اوقــد یســتخدم لفــظ الحــق ویــراد بــه العــدل ممّــا یتضــح أنّ لهمــا معنــ ،العــدل ویــراد بــه الحــق

فـــلا  ،واحـــد ولعـــلّ هـــذا راجـــع إلـــى وجـــود فكـــرة مشـــتركة أو مقصـــد واحـــد یـــدعو كلاهمـــا إلیـــه

یتصور وجود حق دون عدل ولا إقامة عدل دون إعطاء حقـوق، وهـذا مـا تشـیر إلیـه العدیـد 

 :من الآیات القرآنیة

فـي ف، ]28 :سـورة الفـتح[ ﴾ليظهِْره علَـى الـدينِ كُلِّـه   هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدىٰ ودينِ الْحق ﴿: قال تعـالى -

نّ االله أرســل رسـوله بالهـدى والحـق أي بـالعلم النـافع والعمــل أ "ابـن كثیـر"تفسـیر هـذه الآیـة ذكـر

 الصــالح، فالشــریعة تشــتمل علــى علــم وعمــل فــالعلم الشــرعي صــحیح والعمــل الشــرعي مقبــول،

  .2خباراتها حق وإنشاءاتها عدلإف

                                           
  .385ص ،سابق، مادة حقق، مرجع الفیروز آبادي -1
دار ابـن حـزم  ،، تفسـیر القـرآن العظـیم)ه774 :ت(أبي الفداء إسماعیل بن عمـر بـن كثیـر القرشـي الدمشـقي : ابن كثیر -2

  .1740، ص2000، 1لبنان، ط
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الطبیعــي أن نــرى الأدیــان تــدعو إلــى القــیم الفضــیلة والأخــلاق الحمیــدة وخاصــة إذا  مــن  

 لبشـریةل كان دین الإسلام الذي دعى إلى إرساء مبادئ الحق والعدل مـن خـلال إرسـال الرسـل

أو  بغیـــة الهدایـــة وإظهـــاره علـــى أهـــل جمیـــع الأدیـــان مـــن ســـائر أهـــل الأرض دون تحیّـــزكلهـــا 

  .تمییز

ابــن "شــرح  ]72: سـورة الزمــر[ ﴾قُضــي بيــنهم بِــالْحقِّ وقيــلَ الْحمــد للَّــه ربِّ الْعــالَمينو﴿: قـال عــز وجــلو  -

  .1أي العدل" وقضي بینهم بالحق" "كثیر

ـــاس فـــي ســـا    ات القضـــاء یســـتدعي بالضـــرورة أن یكـــون حكمـــا حالحكـــم بالعـــدل بـــین النّ

یتحققـان بعیـدا عـن الجـور  -العـدل والحـق -زاهـة والحیادیـة وكلاهمـابالحق وعلى أسس من النّ 

  .والظلم حفظا لحقوق النّاس وتثبیتا لمبدأ العدالة التي تعتبر غایة القانون

فـي " ابـن كثیـر" شـرح] 17 :سـورة الشـورى[ ﴾اللَّـه الَّـذي أَنـزلَ الْكتَـاب بِـالْحقِّ والْميـزان      ﴿: وقال تعـالى -

الكتـب مـن عنـده علـى أنبیائـه بـالحق والمیـزان وهـو  نـزلأاالله سـبحانه وتعـالى  هذه الآیـة بـأنّ 

  .2العدل والإنصاف

ربطــت هــذه الآیــة مفهــوم الحــق والمیــزان بالعــدل وهــي الشــمائل التــي جــاءت بهــا الكتــب    

نّـه قـرن المیـزان بـالحق، فـاعتبر بـذلك دلالــة أیتضــح ف السـماویة لتبلیـغ الرسـالة علـى أكمـل وجـه

یتجســد مــن خلالــه حیــاة الــذي و القــیم یعتبــر مــن أســمّى الحــق الــذي علــى العــدل لیتصــور معنــى 

  .طبیعیة تمنح لأصحابها حقوقا في ظل التشریع الذي بدوره یقیم مبادئ العدالة

 "الحـق"و "العـدل"ن لكـل مـن كلمتـي آتوضح الإشارات العدیدة السابقة واسـتخدامات القـر   

ن آالقــر  إذ نســتنتج منــه أنّ  تربطهمــا" عضــویة"و أنّ هنــاك علاقـة أ أنّ هنـاك تفــاعلا قویــا بینهمــا

                                           
  .1629ابن كثیر، المرجع السابق، ص -1
  .1666ص ،نفسهالمرجع  ،ابن كثیر -2
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فكـل  ،نّ الحق هو العدل مجردا فهما من أصـل واحـدأو  ،الكریم یرى أنّ العدل هو الحق مطبقا

  .1من العدل والحق اسم من الأسماء الحسنى الله تعالى

إلـــى أي  تفـــاتلجمیـــع المجتمعـــات تحتـــاج إلـــى العـــدل كحاجتهـــا إلـــى الحـــق دون الإ إنّ   

 ا طبـق العـدل فیهـاغیـر أنّهـا تكـون أرقـى إذ ،والحـق غیـر مـرتبط بالإسـلامشریعة كانت فالعدل 

الحـق الصـورة وباعتبار ، أخذ الصفة النظریةفی ا الحقأمّ أخذ الصفة التطبیقیة العملیة ی فالعدل

ق بـعتبر هذا الأخیر الإطار الذي ینصب فیـه إعمـال الحـق لیطی التي یظهر من خلالها العدل

  .رض الواقعأعلى 

 :فالإنصا .2

أنصــفه : یقــال ،أنصــف الرجــل عــدل «:فیقــال قــد یطلــق لفــظ الإنصــاف ویــراد بــه العــدل   

دف هذا التـرا ،2»انتصف هو منه وتناصف القوم أنصف بعضهم بعضا من نفسهو  من نفسه

بمعنـى التسـویة فـي قسـمة الأشـیاء بـین الأفـراد  یـأتي "نصـافالإ"و" العـدل"الحاصل بـین لفظـي 

  .قرب ما یكون مطابقا لمفهوم العدالةأوبهذا المعنى ، بحسب الأولویة والاستحقاق

سـورة [ .﴾ولَن تَستَطيعواْ أَن تَعدلُواْ بين ٱلنّسآء ولَـو حرصـتُم  ﴿: قال تعالى، تشیر الآیة الكریمة إلى ذلك -

لـــن تســـتطیعوا أن تســـووا بـــین  ورد شـــرح هـــذه الآیـــة فـــي تفســـیر الجلالـــین بأنـــه، ]128 :النســـاء

مظــاهر العـــدل التســـویة فـــي  فمـــن، 3النســاء فـــي المحبـــة ولــو حرصـــتم علـــى ذلـــك كــل الحـــرص

إلاّ أنّ العـدل التـام لا یتحقـق بـین النسـاء والتسـویة  ،الأمور بین النّاس كـل علـى حسـب حاجتـه

  .نّ هذا الأمر لیس بمقدورهلأ ،بینهم في المحبة ولو بذل الإنسان وسعه في ذلك

                                           
، )ن د ت(، )د ط( ، القــــاهرة،ســـلاميالإوالفكـــر الإســـلامي، دار الفكـــر  نظریـــة العـــدل فـــي الفكــــر الأوربـــي ،جمـــال البنـــا -1

 .98ص
د (دائـرة المعـاجم فـي مكتبـة لبنـان، بیـروت، ،، مختـار الصـحاح)ه666 :ت( محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر: الرازي -2

 .276ص، 1986) ط
جـلال الـدین : وجلال الدین المحلي) ه913 :ت(عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد الخضیري : السیوطي جلال الدین -3

ــدین أحمــد بــن كمــال الــدین محمــد  ، مكتبــة لبنــان ناشــرون، المیّســر، تفســیر الجلالــین )ه864 :ت(أبــو محمــد بــن شــهاب ال

  .99، ص5ج ،2003 ،1ط ،بیروت
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كمـا –نصـاف لا تعنـي العـدل التـام یلاحظ أنّ بعض المواضع التـي یتنـاول فیهـا الإ كما  

المسـاواة والتسـویة بـین النّـاس  والمتمثلـة فـي ولكن هذا لا یمنع وجود فكـرة مشـتركة -سبق ذكره

  .في الأخذ والعطاء وفي الممارسات الیومیة

 :القسط .3

القسـط هـو  «:ظاهر في هذا التعریفف القسط والمن مظاهر العدالة أیضا ورود مراد   

قسـط إذا أ ،والإقساط أن یعطي قسط غیره وذلك إنصـاف ،النّصیب بالعدل كالنصف والنصفة

فالقســط هــو  ،1»عنهــا بــالمیزان ر بــه عــن العدالــة كمــا یعبــرعــدل والقســطاس المیــزان ویعبّــ

اشــتقاقات تــى ح فكلاهمــا یحمــلان علــى معنــى واحــد ،حــد قســطهأالعــدل والعــدل أن یأخــذ كــل 

هـذه المفـاهیم فـي الغالـب  دالتـي تعـو نصاف والمیزان ترد على معاني مماثلة كالإ "القسط" كلمة

  .مبادئ العدالة ظهور دلالات على

واجبـات بنـاء الحقـوق أو الأخذ كل فرد نصیبه مـن  من خلال جعل القسط مرادفا للعدل  

  .العدل في الآیات القرآنیة وقد وردت كلمة القسط وهي بمعنى ،على الحاجیات والإمكانیات

ــلحوا بينهمــا بِالْعــدلِ وأَقْســطُوا إِن اللَّــه يحــب الْمقْســطين  فَــإِن فَــاءت﴿: قــال تعــالى - ســورة . [﴾فأََص

اعدلوا بینهم فیما كان أصاب بعضـهم لـبعض  «:ة بقولهیالآ "ابن كثیر"فسّر ، ]09 :الحجرات

والتـي یجـب أن  "القسـط" تصـاف بصـفةأنّ االله یحـب مـن عبـاده الإكمـا  ،2»بالقسط وهو العدل

  .فسهممعاملاتهم وتجارتهم مع النّاس وحتى مع أنّ  تتجسد في

   

                                           
 ت د(، )د ط( ،لبنان ،دار المعرفة ،المفردات في غریب القرآن ،)ه506:ت(أبي القاسم الحسین بن محمد : الأصفهاني -1

 .403ص) ن
 .1746ص ،سابقالمرجع ال،ابن كثیر -2
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 :الوسط .4

 عـدلا: مـن كـل شـيء أعدلـه أي «:إذ الوسـط، "العدل"ویراد به " سطالو "وقد یأتي لفظ    

مــة الوســطیة تــدعو إلیــه دون أوالأمــة الإســلامیة  ،الوســط فــي الأشــیاء أعدلــه وخیــارهف، 1»خیــارا

  .المیل لطرف على حساب الآخر

 هبأنّـرت هـذه الآیـة فسّـ، ]142 :سـورة البقـرة[ ﴾وكـَذَٰلك جعلْنـاكُم أمُّـةً وسـطًا    ﴿: عز وجل یقول االله -

یتحقـق العـدل وذلك لكـي ، 2ة وسطا أي عدولا خیارامّ أة محمد مّ أكما هدیناكم إلیه وجعلناكم یا 

انحــراف عــن  ن یختــار أوســط الأمــور دونأبــ وذلــك ،لابــد أن یكــون عــدلا فــي خیــارهفــي الفــرد 

هـو تضـییق  "العـدل"نّ الوسـطیة تطـابق تمامـا مفهـوم ألكـن قولنـا بـ ،إلى الباطـل میلالأو الحق 

  :"الإمام الماوردي"ودلیل ذلك ما ذكره  ،الذي قد یرد ویفهم منه معنا آخر "الوسط"لمفهوم 

 حسبهفي  الرفیع أي سط الحسب في قومهمن قولهم فلان و یعني خیار : حدهماأ.  

 نّ المسلمین توسطوا في الدینلأ ،أنّ الوسط من التوسط في الأمور: والثاني.  

 تعـدد معـاني  وبالتـالي، 3نّ العدل وسط بین الزیـادة والنقصـانیرید بالوسط عدلا لأ: والثالث

لإعجـاز ااع المفهوم ومن باب أولى على تبحر الألفاظ واتس دلالة ن الكریمآالوسط في القر 

نزلهـا االله علـى رسـوله صـلى االله علیـه وسـلم أالبلاغي والنحوي وعلى المعجزة الخالدة التـي 

خذ الأمور بالسویة والوسـطیة أنّ العدل ولكن یبقى لفظ الوسط والعدل مرادفان لبعضهما لأ

 .الذي یذكر فیه ضع والمقامو وهذا یختلف بحسب الم ،عدل الأمورأوالوسط أن تأخذ ب

   

                                           
  .1752ص ،مرجع سابق، مادة الوسط ،الفیروز آبادي -1
 .217ص ،مرجع سابق ،ابن كثیر: انظر.  22ص، 2ج ،المرجع سابق: جلال الدین المحلي ،جلال الدین السیوطي -2
 ولد بالبصرة وانتقـل إلـى بغـداد) ه450:ت(علي بن محمد حبیب أبو الحسن الماوردي نسبة إلى بیع ماء الورد : الماوردي 

الزركلــي ". أدب الـوزیر"، "معرفـة الفضـائل"، "أعـلام النبـوة"، "الحـاوي: "مـن كتبـه، أقضـى قضـاة عصـره ومـن العلمـاء البـاحثین

 . 327ص، 4ج، مرجع سابق
 .199-198ص 1،ج ،)ن د ت( ،)د ط( لبنان، ،دار الكتب العلمیة ،كت والعیون تفسیر الماورديالنّ  ،الماوردي -3
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 :الاعتدال .5

التـــي  خـــو الاســـتقامةأوالاعتـــدال  ،الاعتـــدال هـــو الطریـــق الوســـط بـــین الإفـــراط والتفـــریط   

إذ هــي توقــف صــاحبها دون حــدود االله فــلا یتعــداها  ،شــرف الفضــائل وأســمّى الخلائــقتعتبــر أ

وهــي التــي  ،أو یفــرط فــي جــزء مــن أجزائهــا ،وتــنهض بــه إلــى الفــرائض فــلا یقصــر فــي أدائهــا

حد اشتقاقات لفظ العدالة نقـول أالاعتدال إذ ، 1حل االله عمّا حرم علیهأتعلمه العفّة فیكتفي بما 

 نحـواعتدل السلطان في الحكم بمعنى حكم بالعـدل دون انحـراف عـن إعطـاء الحـق أو مـیلان 

 هلـ نه حتـى یكـون خلقـاأولهذا یعدل المسلم في قوله وحكمـه ویتحـرى العـدل فـي كـل شـ ،باطلال

فتصدر أفعاله وأقواله عادلة بعیدة عن الجور والظلم ولا تجرفه شهوة فـي مقابـل نیـل محبـة االله 

  .ورضوانه

  والعدالة العدل* 

نّــــه قــــد یحــــدث ارتبــــاط أو اســــتعمال أإنّ الملاحــــظ خــــلال البحــــث عــــن مفهــــوم العدالــــة    

إشـكال فـي مفهـوم ولعلّ هذا راجع في أساسه إلـى وجـود  ،مصطلح العدالة والعدل بمعنى واحد

 لكـنّ الحـدیث ،العدل وارتباطه بالعدید من المرادفات أو بالأحرى تجلیه فـي العدیـد مـن الصـور

نّ تـــداخل المفهـــومین لا یعنـــي دائمـــا بشـــكل أدّق یحـــدث فیـــه التبـــاس نظـــرا لأ بهـــذا الخصـــوص

ر كما قـد یحصـل الأمـ، ن یكون الجوهر لكلا المصطلحین نفسهأفقد یحصل ب ،توافقهما جوهرا

ولإزالــة هــذا الغمــوض یكــون الطــرح علــى أســاس اعتبــارین  ،المخــالف وهــو تنــاقض المفهــومین

  :اثنین

 والخاص والعدالة بین المطلقل العد: أولا 

نــوع یوصــف بــه الفــرد فیقــال : العــدل نوعــان «:يالآتــ ل التعریــفممّــا یعــرّف بــه العــد   

فـرد للإرجـاع العـدل بوصـفه نعـت ف ،2»ونـوع یوصـف بـه المجتمـع أو الحكومـة ،إنسـان عـادل

لة أخلاقیـــــة أه فضـــــیلة یجعـــــل الفهـــــم یتجـــــه إلـــــى كـــــون العـــــدل مســـــنّـــــأوبتعریـــــف العـــــدل علـــــى 

                                           
 .212ص، 1987، 7ط ،جدة ،زائري، منهاج المسلم، دار الشروقأبو بكر جابر الج -1
 .173ص، 1931، 3ط ،القاهرة ،الأخلاق، دار الكتاب المصریة ،حمد أمینأ -2
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لة مـــن مجــــال أأمـــا بالنســـبة إلـــى ربــــط العـــدل بالحكومـــة ینقـــل المســـ، )فضـــیلة أخلاقیـــة(أساســـا

مـن والحـدیث عـن العدالـة فـي القـانون هـو مك ،)فضـیلة سیاسـیة( الأخلاق إلـى مجـال السیاسـیة

  :وجود الفرق بین مفهومي كل من العدل والعدالة

  .هو ما یتعلق بالنص الجامد سواءا كان في القانون أو التشریع الإلهي: العدلإذ   

  .رض الواقعأها لا تتصل بالنصوص بقدر ما تتصل بالتطبیق على فإنّ : أما العدالة  

والعدالـــة خاصـــة وهـــذا  العـــدل یكـــون مطلقـــا العدالـــة أشـــمل مـــن العـــدل لأنّ  یلاحـــظ بـــأنّ   

  .لارتباط هذین المفهومین بالمساواة

 نصاف والعدالة بین المساواة والإ  العدل: ثانیا

 یجـب تعریـف المسـاواة "العدالة"و "العدل"لة المساواة بین مفهومي أمس تطرق إلىقبل ال   

للــون مبـدأ یقــرر مسـاواة البشــر أمــام القـانون بغــض النظـر عــن ا« :هــاف علـى أنّ أولا إذ تعـرّ 

ضـــي خضــوع كـــل النّــاس إلـــى القــانون وعـــدم التمییـــز تهـــا مبــدأ یقأي أنّ ، 1»و الجـــنسأوالــدین 

ـــذا ف ،الكـــل سواســـیة أمـــام القـــانونفبیـــنهم  ـــإول ـــة لأ هنّ ـــى العـــدل لا العدال نّ العـــدل هـــو یهـــدف إل

 "أرسـطو"فـي اللامسـاواة وهـذا یظهـر فـي تعریـف و المساواة لكنّ العدالة قد تكون فـي المسـاواة 

 «:هــاأنّ ب العدالــةو  ،2»المســاواة العــدل كمــا یبــدو للجمیــع هــو« :لكــل مــن العــدل والعدالــة بقولــه

العـــدل یقصـــد بـــه فـــي نفـــس  الظـــاهر أنّ ، 3»تعامـــل المتســـاویین سواســـیة والمتمـــایزین خلافـــا

الوقت المساواة وهذه الأخیرة تظهر معالمها عن طریق سن القـوانین المجـردة التـي یخضـع لهـا 

القیمـــة  فــي حــین أنّ  ،العــدل لا العدالـــة إقامــة الغربیــة هــدفها هـــو القـــوانین نجــد أنّ  الــذالجمیــع 

  .العدالة هي الإسلامیة لمنظومةالمركزیة ل

                                           
  .591، ص2007، )د ط( ،القاهرة ،دار قباء الحدیثة ،مادة المساواة ،المعجم الفلسفي ،مراد وهبة -1
 أرســطو:  384-322 م.ق  لشــدة " العقــل"فلقبــه ب" أفلطــون"شــمالي الیونــان، كــان تلمیــذا بأكادیمیــة " ســطاغیرا"ولــد ببلــدة

، د ت ن ،د طعبـد المـنعم الحنفـي، الموسـوعة الفلسـفیة، مكتبـة مـدبولي، القـاهرة، : انظـر. لسـعة اطلاعـه" القـراء"ذكائه و

 .36-35ص
 2001، ،1ط ،بیــــروت ،ربــــي، مركــــز دراســــات الوحــــدة العربیــــةالعقــــل الأخلاقــــي الع ،محمــــد عابــــد الجــــابري: نقــــلا عــــن -2

 .278ص
  .21ص ،)ن د ت( ،)د ط( ،لبنان ،ن المنظور الإسلامي، دار المعرفةالعدالة م ،علي محمد محمد الصلابي: نقلا عن -3
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فالمساواة التي تقوم علیها فكرة العـدل هـي المسـاواة المجـردة التـي تضـمن إقامـة النظـام   

فكـرة العدالـة فهـي مسـاواة واقعیـة  ما المساواة التي تقوم علیهاأو  ،وتوفیر الاستقرار في المجتمع

  .تقوم على أساس التماثل بین الأشخاص المتشابهة ظروفهم التفصیلیة الخاصة

الاخـتلاف فـي ذلـك  أنّ  یقوم علـى مبـدأ المسـاواة إلاّ " العدالة"و" العدل"كل من مفهومي   

ســــاس والنظــــام فــــي المجتمــــع علــــى أ حقــــق الاســــتقرارت یحــــددون فقهــــاء القــــانون وارد فنجــــد أنّ 

نّ مراعـــاة لأ ،لكـــن لا یمكنـــه تحقیـــق العدالـــة المطلقـــة للجمیـــع ،العـــدلو المســـاواة المجـــردة وهـــ

هتمــام بــدقائق الظــروف وجزئیــات المســائل أمــر یتعــارض مــع مــا یرمــي البواعــث الخاصــة والإ

 الإسـلامیة تشـرّع المنظومـة فـي حـین أنّ ، 1القانون إلى تحقیقه من نظـام وتجـانس فـي المجتمـع

وهـذا مـا یظهـر جلیـا فـي تنفیـذ  ،لـى أسـاس المسـاواة مـع مراعـاة العدالـة فـي التطبیـقع أحكامها

ویمكن أن یشترك مفهوم العدل والعدالـة ، المبدأین معا السلف لنصوص الشرع التي راعوا فیها

الأمـور بـین  فیكـون العـدل هـو العدالـة وذلـك بالتسـویة فـي ،في الجمع بین المسـاواة والإنصـاف

" العدالـة"ویقصـد بـه " العدل"، ومن خلال ما ذكر یتضح أنّه قد یطلق النّاس كل حسب حاجته

  . أما بخصوص الفرق فهذا لإزالة اللّبس فقط

نـاحي الحیـاة وهـذا مـا مجمیع لشتمالها واتعدد صور العدالة دلالة على اتساع مفهومها   

ا أمّــ، ســتعمل حســب المقــام الــذي وردت فیــهتحیــث  نیــةآلیــه الكثیــر مــن النصــوص القر إشــارت أ

 فتكــون العدالــة مرادفــة یحــوي العدیــد مــن المرادفــات هفإنّــ مــن الجانــب اللغــوي بالنســبة لمفهومهــا

مرافـات مـن حیـث اللغـة ال هـذه ولعـلّ تعـدد وتنـوع وغیرهـا مـن المرادفـات، والإنصـافللاستقامة 

تطلـق ویـراد بهـا  ابهـا الانصـاف كمـ فقد تطلق ویـراد الاصطلاحي للعدالة ىینعكس على المعن

خرى، ولعلّ هـذه المعـاني كلهـا تجعـل مـن مفهـوم العدالـة الـذي المساواة وغیرها من المعاني الأ

بعــاد والمجــالات یتبلــور فــي العدیــد مــن الصــور، لكــنّ الســؤال الــذي یطــرح یختلــف بــاختلاف الأ

ني ووجهـات النظـر بـین لـى اخـتلاف المعـاإهنا هل تنوع مرادفـات واصـطلاحات العدالـة یـؤدي 

  هم یتفقون في مفهومها؟نّ أم أالمتكلمین والفلاسفة  ،الفقهاء

                                           
  .6، ص)ن د ت( ،)د ط( ،)ن د م(، )د د ن(لكزنى، العدالة، حمد مصطفى اأمحمد  -1
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  ایدیولوجیا العدالة في الفكر الإسلامي/  المبحث الثاني

تكاد تخلو مباحث العلماء والمفكرین من الكلام عن مفهوم العدالة سـواء كـان الأمـر  لا  

ه رغـم أنّ الشـرع شـارة إلیـه أنّـالفلسـفیة لكـن مایجـدر الإبالنسبة للمباحث الفقهیة أو الكلامیـة أو 

إلاّ أنّ مفهومهــا قــد أثــرت علیــه التحـــولات  الحنیــف قــد كــان واضــح المعــالم فــي تقریــره للعدالــة

الطــابع الأخلاقــي  ســلامي الواضــح فــي هــذا أنّ الاجتماعیــة والسیاســیة الحاصــلة فــي التــاریخ الإ

   .ها مفهوم العدالةوالسیاسي كان هو البوتقة التي تبلور فی

  العدالة عند الفقهاء المسلمین/ المطلب الأول

فهــو  فــراد بعضــهم بــبعضســلام یهــتم بتحقیــق العدالــة وحفــظ حقــوق الأنّ دیــن الإنظــرا لأ  

ثلـة مـن الفقهـاء  لترسیخ هذه الركائز في المجتمعات وجعلها الأسس التي بنى علیها قام إلاّ  ما

باعتبارهـا القیمـة  ولـوا اهتمامـا كبیـرا بتعریـف العدالـةأذین لـوخاصـة فقهـاء المقاصـد ا ،المسلمین

وذلــك بنــاء علــى الغایــة ، المركزیــة التــي تتوغــل فــي حیــاة الأفــراد ابتــداء وتعــدیها لحیــاة الآخــرین

المعاش والمعـاد حسـب  في قامة هذه الفضیلة وهو جلب المصالح ودرء المفاسدإوالمقصد من 

عضــــا مـــن الفقهــــاء الــــذین تنـــاولوا مفهــــوم العدالــــة والتــــي وللتوضــــیح أكثـــر نــــورد ب، مـــراد الشــــرع

   .تضمنتها كتبهم

  العدالة عند ابن تیمیة*

فاضــوا فیهــا هــو أكثــر الــذین ذاع صــیتهم فــي الكــلام عــن العدالــة ومــن الــذین أنّ مــن إ  

  :ةفقد تناول الحدیث عنها من جوانب مختلف "ابن تیمیة"سلام شیخ الإ

  

  

                                           
 الإمـام شـیخ  ،)ه728:ت(بن حلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن الخضر بـن تیمیـة الحرانـي الحنبلـي  عبد االله: ابن تیمیة

وآیـة فـي وكـان كثیـر البحـث فـي فنـون الحكمـة داعیـة فـي إصـلاح الـدین  ،الإسلام ولد في حرّان ثمّ تحول به أبـوه إلـى دمشـق

محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قایمــاز : الــذهبي. مشــقمــات معــتقلا بقلعــة د، العشــرین أفتــى ودرّس وهــو فــي ســنّ  ،التفســیر

انظـــر الزركلـــي، .1266، ص1، ج)ن د ت(، )د ط(ر أعـــلام النـــبلاء، بیـــت الأفكـــار الدولیـــة، الســـعودیة، ، ســـیّ )ه748:ت(

  .144، ص1مرجع سابق، ج
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 في النفس العدالة  .1

 لـبقوالعدل هـو الاعتـدال والاعتـدال هـو صـلاح ال« :العدل بقوله "ابن تیمیة"عرّف  إذ   

ولهــذا جمیــع الــذنوب یكــون الرجــل فیهــا ظالمــا لنفســه والظلــم خــلاف  ،نّ الظلــم فســادهأكمــا 

ذا ظلـم إ العدل فلم یعدل على نفسه بل ظلمهـا فصـلاح القلـب فـي عدلـه وفسـاده فـي الظلـم و 

 نّ أالملاحـظ  ،1»ذا عـدل فهـو العـادل والمعـدول علیـهإكذلك  ،لومالعبد فهو الظالم وهو المظ

نسـان كـل الـذنوب والفـواحش كـان عـادلا ذا اجتنـب الإإربـط العـدل بصـلاح القلـب فـ "ابن تیمیـة"

 خـرینومـن عدالـة الـنّفس كـذلك عـدم تزكیتهـا علـى الآ، مع نفسه وبخـلاف ذلـك كـان ظالمـا لهـا

ــوا  ﴿: وجـــل االله عـــز یقـــول ــا تُزكـُّ ــىٰ  فَلـَ ــنِ اتَّقـَ ــم بِمـ ــو أَعلـَ ــكُم هـ أي تمـــدحوها ، ]32: ســـورة الـــنّجم[ ﴾أَنفُسـ

فس هـو عـدم تزكیتهـا وتفضـیلها فـي فـأولى خطـوات العـدل مـع الـنّ ، 2عمـالكمأب واوتشكروها وتمنّ 

العدالـة « ":ابـن تیمیـة"یقـول  ساسه ومنبعه هو صلاح الدینأوكل هذا  مقابل الإساءة للآخرین

وتجنــب  لــه ویزیّنــه،والمــروءة وفســروا المــروءة باســتعمال مایجمّ  الــدینهــي الصــلاح فــي 

فضـیلة یعتبـر مـن كخلاقیة والتحلـي بهـا ألة دینیة أالعدالة مس بهذا فتصبح 3»مایدنسه ویشیّنه

ـــه تعتبـــر بمثابـــة خـــلاق وقبـــل ذلـــكمكـــارم الأ ـــدین الإســـلامي  الخلفیـــة التـــي كل تعكـــس صـــورة ال

  .الظاهرة في خلق المرء وأفعاله

  العدالة مع الغیر .1

فس إلـى الحـدیث عـن العدالـة مـن الحـدیث عـن مفهـوم العدالـة فـي الـنّ " ابـن تیمیـة"انتقل    

وهــذا الانتقــال دلیــل علــى محاســبة الــذات لتحقــق هــذه الفضــیلة قبــل إلــزام ، بالنســبة إلــى الغیــر

ــالى بعــث الرســل و  «:وهــذا یظهــر فــي قولــه، الآخــرین بهــا ــوم أواالله تع ــب لیق ــزل الكت ــاس ن النّ

ثـمّ العـدل علـى النّـاس فـي حقـوقهم ثـمّ  ،عظم القسط عبادة االله وحده لا شریك لهأبالقسط و 

                                           
 ،10مــج، 2004، )د ط(، الســعودیة، وزارة الشــؤون الإســلامیة والأوقــاف والــدعوة والإرشــاد، مجمــوع الفتــاوى، ابــن تیمیــة -1

  .98ص
 .429ص، مرجع سابق، ابن كثیر -2
 .178ص ،1429 ،1ط ،مكة المكرمة ،دار علم الفوائد ،ةالرعیّ اعي و صلاح الرّ إتیمیة السیاسة الشرعیة في ابن  -3
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 اس فیمـــا بیـــنهم بإحقـــاقالنّـــ تتمثـــل فـــي معـــاملات العدالـــة مـــع الآخـــر ،1»العـــدل علـــى الـــنّفس

ولایتوقــف هــذا علـى جانــب المعــاملات بـل یتعــدى لجوانــب أخــرى ، وعــدم ظلــم الآخـرین الحقـوق

  .تصادیة وحتى الاجتماعیةاق ،سیاسیة

ساســیة هــداف الأالأالتــي تعــد مــن " القســط"بمعنــى " العدالــة" نجــده قــد أشــار إلــى أنّ  كمــا  

" ابـن تیمیـة"حسب " قسط"وأعظم  زل الكتب،أنو  الرسل االله بعث والقیم المركزیة التي من أجلها

ج رسـول االله صـلى هو عبادة االله عـز وجـل والامتثـال لأوامـره واجتنـاب نواهیـه والسـیر علـى نهـ

بـل لا  جاء به الرسول لم یكن عنده علم بذلك ولا عدل، وكل من خالف ما« :االله علیه وسلم

فـلا  وظـاهرا، اخبر به الرسول فهو حـق باطنـأنّ ما وذلك لأ  وظن لاّ جهل وظلمإیكون عنده 

ن یكون الحق في نقیضه وحینئذ فمن اعتقد نقیضـه كـان اعتقـاده بـاطلا أن یتصور أیمكن 

ه عنـ ىمر به الرسول فهـو عـدل لا ظلـم فیـه فمـن نهـأ وما والاعتقاد الباطل لا یكون علما،

فـنهج الرسـول ، 2»نّ ضـد العـدل الظلـمإمر بالظلم فأمر بضده فقد أومن  فقد نهى عن العدل

مـن خـلال سـیرته العطـرة وحتـى فـي جمیـع المجـالات  للعدالـة االله علیـه وسـلم جـاء مقـرر صلى

لــذا لا یمكــن تصــور العـــدل ، قــرار ورد مربوطــا بــالعلم الــذي جـــاء بــه الشــرعوهــذا الإ، الحیاتیــة

ومـا ، فمـا جـاء وأمـر بـه الـدین فهـو الحـق والعـدل، كما لا یتصور عدل بـدون حـق، بدون العلم

   .مر بخلافه كان باطلا وظلماأُ 

 العدالة في الحكم  .2

الحكـــم لكـــي لا یكـــون تحقـــق العدالـــة فـــي الفـــرد والآخـــرین یقودنـــا بالضـــرورة إلـــى عدالـــة    

وإِذَا ﴿: تعــالى یقــول ،هنــاك جــور وفســاد الــذي یســبب ضــیاع الحقــوق وانهیــار قــیم المجتمعــات

اس مرٌ منه تعـالى بـالحكم بالعـدل بـین النّـأ، ]58 :ساءسورة النّ [ ﴾حكَمتُم بين النّاسِ أَن تَحكُموا بِالْعدلِ

                                           
 .99ص ،10مج ،مجموع الفتاوى ،نفسه المرجع ،ابن تیمیة -1
  .64ص ،13مج ،السابقتیمیة، المرجع  ابن -2
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ا یحقـق التقـدم وشـرط یقوم علیـه الحكـم ساسلة كأعلت العداجُ ، 1ةیعني حكم الأمراء تجاه الرعیّ 

  .وتخلف المجتمعات وفي غیابه یؤدي ذلك إلى خراب العمران، والازدهار في الدولة

تـه بسـلب حقـوقهم والتمییـز الـذي والظلم فـي الحكـم یكـون مقرونـا بظلـم الحـاكم تجـاه رعیّ   

الأمـور التـي یشـترط أن " ابن تیمیة"ن ومن خلال هذا یبیّ .. یحصل على أساس الجاه أو اللون

نّ الحكـم بـین النّــاس إ« :تتـوفر فـي الحكـم العـادل مـن الحـاكم العـادل الظــاهرة مـن خـلال قولـه

یكون في الحدود والحقوق ویشترط فیهما المسـاواة بـین الضـعیف والقـوي حتـى فـي تطبیـق 

ثل فـي إعطـاء نّ العدل في الحكم یتمأهنا یشیر إلى  "ابن تیمیة"نّ أوك، 2»العقاب على الظالم

فـــلا یعتبـــر ، كـــل ذي حـــق حقـــه وتطبیـــق العقوبـــات علـــى قـــدم المســـاواة بـــین النّـــاس دون تمییـــز

تطبیــق العقوبــة علــى الضــعیف والوضــیع والتســامح وغــض النظــر بالنســبة  الحكــم عــادلا إذا تــمّ 

وهــو  بطاعــة االله عــز وجــل وعبادتــه وحــده لا شــریك لــه التطبیــق یتحقــق وهــذا الشــریف،و للقــوي 

 اصــل عــام فــي الــدین مــن خــلال ربطهــأو  قیمــة مركزیــة" ابــن تیمیــة"فالعدالــة عنــد ، لعــدلأعظــم ا

  .والهدف من إرسال الرسل ونزول الكتب بعبادة االله عز وجل وهي غایة الخلق

راجـع إلـى مـن یمثـل  جمیعـا فـرادحقاق الحقوق وتطبیق العقوبات دون عنصریة بین الأإ  

صـــلح لتولیـــة المنصـــب فـــي معرفـــة الأ "ابـــن تیمیـــة" ترطاشـــ لـــذا ،لاّ وهـــو الحـــاكمأمـــور الرعیّـــة أ

وهـو مـا  حیث اعتبر القوة في الحكم بین النّـاس ترجـع إلـى العلـم بالعـدل مانة،القوة والأ :ركنان

القـوة  :نّ الولایـة لهـا ركنـانإفـ صـلح فـي كـل منصـب،ن یعرف الأأوینبغي « :یظهر في قولـه

ــاس ترجــع. ..مانــةوالأ إلــى العلــم بالعــدل الــذي دل علیــه الكتــاب  والقــوة فــي الحكــم بــین النّ

فــالقوة دون العلــم بالعــدل الــذي دل علیــه الكتــاب ، 3»حكــاموالســنّة وإلــى القــدرة علــى تنفیــذ الأ

وحتــى یــتمّ  فتــؤدي إلــى الظلــم، لــه لها فــي غیــر مــا وضــعتاوالســنّة تمیــل إلــى التســلط واســتعم

  .ن یكون الحاكم عالما بالعدلأضبط هذه القوة یجب 

                                           
 .500ص مرجع سابق، ،كثیرابن  -1
 .84،195 -83ص ،المرجع سابق ،ةصلاح الراعي والرعیّ إابن تیمیة، السیاسیة الشرعیة في  -2
 .18-17ص ،نفسه المرجع ،ةصلاح الراعي والرعیّ إالشرعیة في  سیاسةال ،ابن تیمیة -3
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وتشـمل جمیــع ، فـي مجملهـا تتنـاول الجانــب الـدنیوي والأخـروي" ابـن تیمیــة"لـة عنـد العدا  

المتطلبات التي یحتاجها الإنسان فـي ذاتـه ومـع الآخـرین وهـذا انطلاقـا مـن عبـادة االله وحـده لا 

بالعـدل الشـرعي الـذي یتقـوم بمبـدأي الحـلال والحـرام وبإنفـاذ « :ر عنـهعبّـشـریك لـه وهـو مـا یُ 

رة عــن إرادة االله العــادل ي التــي انطــوت علیهــا الشــریعة مــن حیــث هــي معبّــالأوامــر والنــواه

ورد ، والمصـلحة، وسـعادة الـدارین، والخیـر العـام، وتتوخى تحقیق مكارم الأخـلاق، وأحكامه

الأمانــات والحقــوق إلــى أصــحابها وبهــذا العــدل فــي دیــن الإســلام تــوزن جمیــع أنــواع العــدل 

هــو اســتقامة الإنســان " ابــن تیمیــة"عــن مبــدأ العدالــة عنــد فمجمــل الكــلام ، 1»الأخــرى ومظــاهره

تـه بمـا یوافـق شـرع االله وعلاقة الحاكم مـع رعیّ ، تجاه نفسه واتجاه الآخرین في أفعاله وتصرفاته

 ذلك تحقـق تمركـز الدولـة علـى شـطروالتـي بـ، ونهج رسوله الكریم محمد صـلى االله علیـه وسـلم

   .الإسلام والسعادة في الدنیا والآخرة

 ساس قیام الدولةأالعدل  .3

ــاس أنّ أ« :ابــن تیمیــة"ســلام ممّــا یقــول بــه ویعتقــده شــیخ الإ    نمــا تســتقیم فــي إمــور النّ

كثـر ممّـا تسـتقیم مـع أ ثـم،نـواع الإ أشـتراك فـي بعـض الدنیا مع العدل الذي قد یكون فیـه الا

ــي الحقــوق، ــم ف ــم یشــترك فیهــا إ و  الظل ــمإن ل والتــراحم بــین العــدل یســود ســلام النفــوس بف 2»ث

نسـان یعـیش وعكسـه الظلـم الـذي یجعـل الإ فـي جـو مـن الاطمئنـان والوئـام، ةالنّاس وقیام الدولـ

  .فیؤدي بذلك إلى فساد وخراب المجتمعات وعرضه ،وماله نفسه،و  في خوف على دینه،

ولا  ن كانـت كـافرةإ نّ االله یقیم الدولة العادلة و أ« :وجمیع الفقهاء على" ابن تیمیة"یتفق  

الــدنیا تــدوم مــع العــدل والكفــر ولا تــدوم مــع الظلــم  :ویقــال ن كانــت مســلمة،إ قــیم الظالمــة و ی

ر یكون حلیف الدولة العادلة بصرف النظر عن الدیانة التـي تـدین بهـا أي فالنص، 3»سلاموالإ

                                           
المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة  ،بشـارةتقـدیم عزمـي ، اق العربـيما العدالة؟ معالجـات فـي السـی، امحمد جبرون وآخرون -1

دار الحصــاد للنشــر والتوزیــع ، مفهــوم العــدل فــي الإســلام، مجیــد خــدوري: انظــر. 67ص، 2014 ،1ط ،بیــروت، السیاســات

  . 224-223ص، 1998، 1ط، سوریا
  .247-246ص، 2ج، 1997، 2ابن تیمیة، الاستقامة، إدارة الثقافة والنشر في الجامعة، السعودیة، ط -2
  .247، ص2، جنفسه تیمیة، الاستقامة، المرجع ابن -3
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ـــة ویصـــاحبها بـــذلك النصـــر ، غیـــر مـــرتبط بالإســـلام ـــیم العدال ـــة كانـــت أن تق إذ یمكـــن لأي دول

مــر الــدنیا بالعــدل أقــیم أذا إنّ العــدل نظــام كــل شــيء فــأوذلــك « ع المجــالاتوالتفــوق فــي جمیــ

ن كـان إ و  خرة مـن خـلاق، ومتـى لـم تقـم بالعـدل لـم تقـم،ن لم یكن لصاحبها في الآإ قامت، و 

فالنّفس فیها داعـي الظلـم لغیرهـا بـالعلو علیـه  ،خرةیمان مایجزى به في الآلصاحبها من الإ

والحســد لــه والتعــدي علیــه فــي حقــه وفیهــا داعــي الظلــم لنفســها بتنــاول الشــهوات القبیحــة 

وبـالظلم یسـود الخـراب وتضـیع  ،فالبعدل تقوم الدنیا وتستقیم النّفـوس، 1»..كل الخبائثأكالزنا و 

وهـذا  ،وجمـاع السـیئات الظلـم ،ات العـدلجماع الحسـن« :نّ أ "ابن تیمیة"ولهذا یقول  الحقوق،

لــه بعــد أخــروي " ابــن تیمیــة"تحقــق مبــدأ العدالــة فــي نظــر  یلاحــظ أنّ  ،2»صــل جــامع عظــیمأ

ونظرة لها بعد دیني متعلقة بالحسـنات الصـادرة عـن أخـلاق الفـرد ومعاملاتـه التـي یثـاب علیهـا 

  .فاعلها وخلاف ذلك ظلم وجمع للسیئات

أنهــا مسـألة أخلاقیـة فـي الأســاس " ابـن تیمیـة"العدالــة عنـد یتمحـور الحـدیث عـن مفهـوم   

وتنتقل هـذه الفضـیلة مـن كونهـا أخـلاق إلـى مجـال  ،تكمن في ذات الفرد وعلاقاته مع الآخرین

ــة السیاســة بمعنــى علاقــة الحكــام بــالمحكومین متمثلــة فــي إ  ســنّ مــن خــلال حقــاق حقــوق الرعیّ

  .م الشریعةوكل هذا وفق أحكا، وتطبیق العقوبات القوانین

  العدالة عند أبي حامد الغزالي **

بدایـة مـن كونـه  تفصـیلالب هـو الآخـر الـذي تكلـم عـن موضـوع العدالـة "الإمام الغزالي"  

 وهــذا ،مــا تعلــق بحكــم الدولــةوخلــق فــي الــنّفس إلــى الكــلام عنــه فــي مجــال المعــاملات و  مبــدأ

مـا إ فـي حقـوق المعـاملات و  ماإ خلاق و ما في الأإالترتیب المستحب « :ظاهر من خلال قوله

والعـدل  الغـبن والتغـابن، :والعدل في المعاملة وسط بین رذیلتـین به قوام البلد، جزاء ماأفي 

                                           
 .247، ص2ابن تیمیة، الاستقامة، المرجع السابق، ج -1
 .67، ص1ج، ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، مرجع سابق -2
 فیلســوف ، ولــد فــي الطــایران) ه505:ت(محمــد بــن محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي أبــو حامــد حجــة الإســلام : الغزالــي

 ،1ج ،مرجــــع ســــابق: الــــذهبي". مقاصــــد الفلاســــفة"، "الاقتصــــاد فــــي الاعتقــــاد"، "تهافــــت الفلاســــفة: "مــــن مؤلفاتــــه، فمتصــــوّ 

 .3004ص
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نّ العدالــة أأي  1»جــزاء الــنّفسألترتیــب  كلااجــزاء المدینــة ترتیبــا مشــأفــي السیاســة ترتیــب 

  :الطرح كالتالي ولبیان معاني هذا التعریف یكون خلاقیة وسیاسیة على حد سواء،ألة أمس

 العدالة في النّفس  .1

ویرجــع  العدالــة عبــارة عــن اســتقامة الســیّرة والــدین،« :العدالــة بقولــه "الغزالــي"یعــرّف    

حتــى  حاصــلها إلــى هیئــة راســخة فــي الــنّفس تحمــل علــى ملازمــة التقــوى والمــروءة جمیعــا،

العدالـة بـالفرد والتـي قامـة إنّـه ربـط أیظهـر مـن خـلال تعریفـه ، 2»تحصل ثقـة النّفـوس بصـدقه

ــــزام بــــ ــــدین،أبــــدورها تحقــــق الاســــتقامة والالت ــــدین هــــو الامتثــــال لأ مور ال  وامــــرهفالهــــدف مــــن ال

توقــف إثبــات صــفة العدالــة  لكــنّ ، الاسـتقامة علــى نهجــه وهــذه الاســتقامة هــي العدالــة بمفهومــهو 

بــل یجــب إذ یجــب أن لا یتوقــف مفهومهــا فــي الأخــلاق فقــط ، قیبقــي مفهومهــا ضــیّ  الــنّفس فــي

لا یشــمل وعلیــه التعریــف الــوارد ، رض الواقــعأ علــى هااتهــا وتجســیداتتظهــر وتتجلــى تطبیق أن

  .العدالة من كل جوانبها

 العدالة في المعاملات بین النّاس  أمبد .2

شمولیة العدالة والحدیث عنها في مجال المعاملات بـین النّـاس لا یـدل إلاّ علـى مكانـة    

مـام الإ" وهـذا ظـاهر فـي قـول العبـاد وواجبـاتهم فـي الـدین والـدنیا،هذه الفضیلة في حفظ حقـوق 

حسان جمیعـا والعـدل سـبب النّجـاة مر االله تعالى بالعدل والإأوقد « :هذا الخصـوصب "الغزالي

وهـو  حسـان سـبب الفـوز ونیـل السـعادة،والإ س المـال،أفقط وهو یجري من التجارة مجـرى ر 

 س مالـهأن العقلاء مـن قنـع فـي معـاملات الـدنیا بـر یجري من التجارة مجرى الربح ولا یعد م

فـلا ینبغـي للمتـدین أن یقتصـر علـى العـدل واجتنـاب الظلـم ویـدع  خـرة،فكذا في معاملات الآ

أْمر  اللَّـه  إِنّ﴿ :یقول االله عـز وجـل حسان،بواب الإأ ونعنـي  ]90 :سـورة النحـل[ ﴾والْإِحسـانِ  بِالْعـدلِ  يـ

نّ الواجـب إفـ به المعامل وهو غیـر واجـب علیـه ولكنّـه تفضـل منـهینتفع  فعل ما :حسانبالإ

                                           
  .272ص، 1964، 1الغزالي، میزان العمل، دار المعارف، مصر، ط -1
  .222، ص)ن د ت(، )د ط(الغزالي، المستصفى من علم الأصول، دار المیمان، السعویة،  -2



 العدالة في التّصور الإسلامي    الفصل الأول

 

29 

یخبــر االله « :یقــول هــذه الآیــةل هفــي تفســیر  "بــن كثیــرا" ،1»یــدخل فــي بــاب العــدل وتــرك الظلــم

مــن العدالــة ف 2»حســانمر عبــاده بالعــدل وهــو القســط والموازنــة وینــدب إلــى الإأتعــالى أنّــه یــ

یحقق النفع وهذا راجع لجـود ذاتـه وهـو مـا یوجبـه العـدل حسان للغیر والتفضل علیه بكل ما الإ

   .ویستحسنه الشرع في جمیع المعاملات كالأمور التجاریة

  للحاكم خلاقیةأالعدالة مسؤولیة  .3

هــــوم فتحقیـــق مل الذاتیـــة ومســــؤولیاته اتجـــاه الآخــــرین ینتقـــل الكـــلام مــــن مســـؤولیة الفــــرد   

 كثـــر تحدیـــدا لهـــذه المســـؤولیةأ "الغزالـــي" وكـــان ،مـــام محكومیـــهأمســـؤولیة الحـــاكم  العدالـــة إلـــى

نّه لا یتجـاوز بـه عنـك علـى كـل حـال یـوم إا مایتعلق بمظالم النّاس فمّ أو « :الظاهرة في قوله

ــوك أولا یســلم  القیامــة وخطــره عظــیم، ــك عمــل بالعــدل إحــد مــن هــذا الخطــر مــن المل لاّ مل

علـى كاهـل  واقعـةالمسـؤولیة الف ،3»نصاف یوم القیامةنصاف لیعلم كیف یطلب العدل والإ والإ 

لـى أو لعـلّ مـن بـاب  ،الحاكم مسؤولیة خطرة لتعلقها بحقوق الرعیّة وشؤونهم فـي شـتى المیـادین

ن كانـت هـذه إ و  لحـق ظلمـا بالعبـاد،أو أذا جـار فـي الحكـم إخرة والعقاب الذي یلحقه تعلقها بالآ

خلاقیــة ترجــع أتنطــوي علــى كونهـا مســؤولیة  اهــنّ ألاّ إ ،المسـؤولیة فــي ظاهرهــا مســؤولیة سیاسـیة

كمـا نجـده قـد ، عطـف علـى رعیّتـهالم الرحمـة والرفـق و خلاقه لتنبثق منه قیّ أإلى ضمیر الحاكم و 

ن أالـذي یجـب  أالمبـدو  وهي الصفة التي تشترط فـي ذات الحـاكم نصافجعل العدل مرادفا للإ

  .ن یعدل وینصف بینهمأمحكومیه ب ه وبینیتوفر بین

 خلاقیة أ كفضیلة العدالة .4

وهــذا یظهــر مــن خـــلال  همیــة خاصــةألعدالـــة لخلاقــي علــى النــوع الأ "الغزالــي"یضــفي    

العدالـة علـى الترتیـب و العفـّة  ،الشـجاعة ،الحكمة العدالة عبارة عن وقوع هذه القوى« :قوله

مـام الإ"یعتبـر ف، 4»رضمور ولذلك قیل بالعدل قامت السماوات والأ الواجب فیها تتم جمیع الأ

                                           
  .524ص ،2005، 1ط ،لبنان ،حیاء علوم الدین، دار ابن حزمإ ،الغزالي -1
  .1073ص ،مرجع سابق ،ابن كثیر -2
  .14، ص1988 ،1ط ،لبنان ،نصیحة الملوك، دار الكتب العلمیةالتبر المسبوك في  ،الغزالي -3
  .264ص ،المرجع السابق ،الغزالي، میزان العمل -4
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النظــــرة  هعنــــعبــــر تُ  خــــرى وهــــذا مــــاشــــملها للفضــــائل الأأهــــم الفضــــائل و أالعدالــــة  بــــأنّ " الغزالــــي

العدالـة لیسـت جـزء مـن هـذه الفضــائل إذ  تعلـق هـذه الفضـائل بالـذات، فلاطونیـة التـي تعتبـرالأ

مـم رض وتقـدم الأسبب قیام السماوات والأ هاأنّ  شار إلىأ نجده قد كما بل هي جملة الفضائل،

د مــــن المــــرات  نیــــة فــــي العدیــــآتفــــق علیــــه جمیــــع العلمــــاء ومــــا ذكرتــــه النصــــوص القر اا مــــا وهـــذ

  .السلف قصصو 

  وعمارة الدولة السلطان العادل .5

لاّ ه المبـادئ إولا تتحقـق هـذ ،بتأسـیس مبـادئ العدالـة فیهـا تظهر ملامـح دولـة مـا إلاّ  لا   

الجـور والفسـاد والسـلطان والسلطان العادل من عدل بین العباد وحذر مـن « :بسلطان عادل

نّ عمــارة الـدنیا وخرابهــا مـن الملــوك أن تعلـم أفینبغــي  لا یبقـى ملكــه ولا یـدوم، مالظـالم شــؤ 

ذا كــان الســلطان جــائرا خربــت إ و ، منــت الرعایــاأذا كــان الســلطان عــادلا عمــرت الــدنیا و إفــ

ــدنیا دها وخرابهــا وفســا ،فــي حكمــه مــان الرعیّــة مــرتبط بعدالــة الســلطانأرض و فعمــارة الأ ،1»ال

نّ أیهــا الســلطان وتبــیّن أواعلــم « :مــن كمــال العقــل فقــال "الغزالــي"لهــذا عــدّها  ،مــرتبط بظلمــه

وتــدرك حقــائق  هــي شــیاء علــى مــان تــرى الأأوكمــال العقــل  ظهــور العــدل مــن كمــال العقــل،

فضـیلة اخـتلاف  ارة على التلازم بین العدل والعقل رغممّ أفالعدل ، 2»باطنها ولا تغتر بظاهرها

نّ مفهـــوم العـــدل یكـــون ألاّ إ ،نصـــافم والحكمـــة عـــن فضـــیلة العـــدل وهـــي الإالعلـــ العقـــل وهـــي

فالعقـــل هـــو الضـــابط لمفهـــوم  ،قـــوالعمـــال العقـــل وبـــه تـــوازن الأفعـــال وتـــرجح الأإانطلاقـــا مـــن 

اشــترط العدالــة فــي تــولي القضــاء ومنصــب الحكــم وفــي هــذا  "المــاوردي"نّ ألــذا نجــد  ،العدالــة

ــل ولایــة، :ط الخــامسوالشــر « :قــال ــة وهــي معتبــرة فــي ك ــة  العدال ن یكــون صــادق أوالعدال

 اعن المحارم متوقیـا للمـآثم بعیـدا عـن الریـب مأمونـا فـي الرضـ امانة عفیفالأ اللهجة ظاهر

الصــدق : وكــأنّ العدالــة هنــا یقصــد بهــا ،3»والغضــب مســتعملا لمــروءة مثلــه فــي دینــه ودنیــاه

                                           
 .44المرجع سابق، ص الغزالي، التبر المسبوك في نصیحة الملوك، -1
  .23نفسه، صالغزالي، المرجع  -2
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وتحقـق التـوازن عنـد الغضـب فـي أمـور الـدین  ،الریـب وتـوقي الآثـاماجتنـاب و  ،ةوالعفـّ ،والأمانة

  .ه من یسعى لتحقیق العدالة بین الرعیّةنّ أجُعلت شرط في الحاكم على اعتبار بحیث  والدنیا

لة العدالـة أمن مباحث فـي مسـ "مام الغزاليالإ"و "ابن تیمیة"سلام إنّ ما طرحه شیخ الإ  

الســامیة التــي تجمــع العدیــد مــن الخصــال والفضــائل التــي هــداف نّ العدالــة مــن الأأیــدّل علــى 

الفضـیلة  :نّ العدالـة هـيأقوالهم یكمن فـي كـون أولعلّ ملخص  ،سلامیةجاءت بها الشریعة الإ

فوس البشریة فتكـون عادلـة فـي ذواتهـا ومـن ثـمّ مـع غیرهـا نّ خلاقیة الشرعیة التي تُطبع في الالأ

سیاسـیة تحقـق  كونها فضـیلة خلاقیة إلىأ فضیلة من تنتقللحكامه أفعال الحاكم و أفتتجسد في 

وهــذا الجانـــب  ،والســعادة فـــي ذوات الأشــخاص والــدول فــي الـــدنیا والآخــرة، ســتقراروالإ ،مــنالأ

فمـا العلاقـة  ساسیا عند المتكلمین في حدیثهم عن سیاسة الحكم،أالسیاسي للعدالة كان محورا 

  الفرق الكلامیة؟بین تعریف العدالة وسیاسة الحكم من وجهة نظر 

   العدالة عند المتكلمین/ المطلب الثاني 

مــن الموضــوعات تنــاول العدیــد  فــي المباحــث الكلامیــة یعنــي ةلــاإنّ الحــدیث عــن العد  

التركیــز  ةلــافقــد اعتمــدت الفــرق الكلامیــة فــي تعریفهــا للعد ،المتفرعــة عنــه والتــي تشــكله أساســا

 لكــنّ ، والعــدل فــي أفعــال االله العــدل الإلهــيعلــى محــاور تتبلــور فــي قالــب عقــدي كــالكلام علــى 

العدالة التي نقصـدها عنـد المتكلمـین متمثلـة فـي أفعـال العبـاد والأمـور المتعلقـة بأحكـام الحكـام 

  .یفات المحصورة في الجانبین المذكورینوعلى هذا الأساس كان الطرح معتمد على التعر 
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  لمعتزلةا .1

وهــي  الثــاني مـن الأصـول الخمســة المعتمـدة عنـدهمیعتبـر العـدل عنــد المعتزلـة الأصـل    

ــة بــین المنــزلتینو  والوعیــد، الوعــد العــدل،و  التوحیــد، :كــالآتي ــالمعروف والنهــي و  ،المنزل الأمــر ب

  .عن المنكر

اعلـم « :بقولـه ابتداء من تعریفه اللغـويالعدل  **"المعتزلي عبد الجبّار"یعرّف القاضي    

وقـد یـذكر  ا أنّ الضـرب مصـدر ضـرب یضـرب ضـربا،كمـ أنّ العدل مصدر عدل یعـدل عـدلا،

یفعلـه  فالمراد به كل فعل حسـن فإذا وصف به الفعل ویراد به الفعل ویذكر ویراد به الفاعل،

واسـتیفاء الحـق  هـو تـوفیر حـق الغیـر،: فالأولى أن نقول، الفاعل لینتفع به غیره أو لیضره

عندهم هو تلك الصفة الحسـنة التـي تحمـل یبدو من هذا التعریف أنّ المقصود بالفعل  ،1»منه

ــــى إعطــــاء الحقــــوق لأصــــحابها ــــم الآخــــرین صــــاحبها عل  یتحصــــل هــــذا وفــــي مقابــــل ،دون ظل

 وكــذلك یتضــح أنّ تعریــف العــدل أساســا مــرتبط بالفعــل والفاعــل، الشــخص العــادل علــى حقوقــه

عــل الــذي كمــا یكــون صــفة الفا فیكــون العــدل صــفة الفعــل الحســن الــذي یقــوم بــه الفاعــل لغیــره،

  .یأخذ ویعطي الحقوق بفعل حسن فیقال عنه عادلا

ممّا یلاحظ كذلك أنّ العـدل فـي مطلقـه یكـون حسـنا سـواء نفـع أو أضـر وبالتـالي تكـون   

كل فعل حسن یقوم به الفاعـل بغـض  هصفة العدل صفة ذاتیة في الفرد انطلاقا من اعتبار أنّ 

                                           
 فرقة إسلامیة نشأت في أواخر العصر الأمـوي وازدهـرت فـي العصـر العباسـي علـى یـد واصـل بـن عطـاء الغـزال : المعتزلة

اعتزل حلقة شیخه الحسن البصري بعد قوله بـأنّ مرتكـب الكبیـرة فـي منزلـة بـین المنـزلتین وأنّـه فـي النّـار الذي ) ه131 :ت(

 "أهـل العـدل والتوحیـد"، "القدریـة"، "العدلیـة: "اطلقت علیه أسـماء مختلفـة منهـا، ولعلّ هذا سبب التسمیة، إن لم یتب قبل موته

العقیـدة الإسـلامیة لتأثرهـا بـبعض الفلسـفات المسـتوردة ممّـا أدى إلـى انحرافهـا اعتمدت هذه الفرقة على العقل المجرد فـي فهـم 

الموسوعة المیّسرة في الأدیان والمذاهب والأحـزاب ، )ه1423 :ت( مانع بن حمّاد: الجهني. في عقیدة أهل السنّة والجماعة

 . 65-64ص، 1مج، ه1420، 4ط، الریّاض، دوة العالمیةدار النّ ، المعاصرة
العلامة المتكلم شیخ المعتزلة أبو الحسن ) هـ415:ت( ابنُ أحمد بن عبد الجبّار بن أحمد بن خلیل :ضي عبد الجبّارالقا **

من كبار فقهاء الشافعیة وليّ قضـاء القضـاة بـالرّي، تخـرج ، "طبقات المعتزلة"، "دلائل النبوة"، "التصانیف"صاحب ، الهمذاني

 .245-244، ص 17ج مرجع سابق، ر أعلام النبلاء،الذهبي، سیّ . به خلق في الرأي الممقوت
 301.، 1996 ،3ط، )د م ن(عبد الجبّار، شرح الأصول الخمسة، مكتبة وهبة،  -1
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العـدل فـي الـذات لابـأثره علـى الغیـر فالغایـة بحسـن  إن ظهـر فـي صـورة نفـع أو ضـرر، النظر

  ."كل فعل حسن یفعله الفاعل لینتفع به غیره أو لیضره" وهذا ظاهر في قوله

فالعدل یتعلق بالأفعال الحسنة لا القبیحة بغض النظر عن كیفیة تجلیه في الواقـع كمـا   

بــل  حكــم بینهمــا، هســلف مثــال ذلــك القاضــي یحكــم بــین المتخاصــمین لایقــال عنــه عــادلا لكونــ

ن كـان الحكـم قـد إ عادلا إذا صدر عنه حكمـا بفعـل حسـن عـادل بـین المتخاصـمین و  هیقال عن

  .یضر بأحد الطرفین لمقتضى العدل

بین العباد فیمـا یحتـاجون إلیـه  هو التسویة« :قوله من خلال العدل "الكعبي" فیعرّ   

عـادلا بفعـل  نسانالإ ویلزمه على هذا الأصل أن لایكون  من إزاحة العلل والتوفیق والهدایة،

فالعـدل هـو المسـاواة بـین الأشـخاص فـي تلبیـة حاجیـاتهم وحقـوقهم ، 1»یتعدى منه إلى غیره لا

عدالـة مـن منطلـق أخلاقـي ال إلـى ینظـر هأنّ  لذا یتضح، والتسهیل علیهم وإرشادهم إلى الصواب

 الجانـب الثـاني مـن تعریفـه في یلاحظ ثمّ ، المبادئ أو الفضائل كلها محتواة في العدل جعلإذ 

مــع ذاتــه وإنّمــا یلــزم  یلة غیــر مقتصــرة ومحصــورة فــي الفــردضــأنّ هــذا الخلــق العظــیم وهــذه الف

  .وجوبا أن تكون مطبوعة في معاملاته مع الغیر

نسـانیة عتزالیـة مـن أهـم المفـاهیم تعلقـا بالحیـاة الإلهذا یُعتبر مفهوم العدل في الرؤیـة الإ  

أي اجتمــاعي وهـــو مــا فطـــن إلیـــه  "غیـــري" لأنّ هـــذه القیمــة ذات بعـــد ا،علـــى مجریاتهــ والتــأثیر

حیث لم یُحصر كلامهـم عـن العـدل فـي محـور الأفعـال ب، 2المعتزلة في تحدیدهم لمفهوم العدل

الحـدیث  تجاوز إلى أن، العدالة كخلق ذاتي في طبع الإنسان أي والتي تصطبغ بصفة الذاتیة

 كأحـد أهـم شـروط أهـل الحـلّ  عندهم رطت العدالةتاشف ،المجال السیاسي فيالعدل  بخصوص

  .والعقد ومن یُختار بأن یكون أهلا للإمامة

                                           
 3123ص، 1ج، سابقمرجع ، الذهبي). ه319:ت(یخ المعتزلة االله بن أحمد بن محمود أبو القاسم ش عبد: الكعبي.  
 الكتــب العلمیــة، دار، ، أصــول الــدین)هـــ429 :ت(منصــور عبــد القــاهر بــن طــاهر محمــد التمیمــي  :نقــلا عــن البغــدادي -1

  .153ص ،2002 ،1ط، لبنان
  .210ص ،1994، القاهرة، جامعة الزقازیق، أطروحة دكتوراه في الفلسفة، الفكر السیاسي عند المعتزلة محسن،نجاح  -2
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فـي شـخص مـا فإنّـه یُنصـب  هـذه الشـروط تـوفرت أنّه متى "عبد الجبّار"القاضي  یرىو   

العدالـة  افـو من شـروط قیـام الحكـم أن یكـون الحـاكم عـادلا فعرّ  هالمعتزلة تعتبر أنّ إذن  ،للإمامة

نسان اجتناب الكبـائر والصـغائر والتعفـف ة في النّفس توجب على الإفي هذا المقام صفة كامنّ 

صــفات الأخلاقیــة مــن التقــوى والــورع الوهــي مجموعــة  عــن بعــض المباحــات الخارمــة للمــروءة،

ـــة ،والصـــدق ـــة الآداب الاجتماعیـــة ،والعـــدل ،والأمان ومراعـــاة كـــل مـــا أوجبـــت الشـــریعة  ،ورعای

مــــن هــــذا التعریـــف یتضــــح أنّ العدالــــة فضــــیلة أخلاقیـــة تتســــم باتبــــاع أوامــــر االله  ،1زام بــــهتـــلالا

 الطـــابع الـــذي یحـــوي العدیـــد مـــن الصـــفات الحســـنة كـــالتقوى تعتبـــر كمـــا أنّهـــا ،واجتنـــاب نواهیـــه

العدل صفة داخـل فضـیلة العدالـة وانطلاقـا إذ  ل من العدل،كما اعتبروا العدالة أشمّ ، والصدق

  .المجتمع الفضیلة تتحقق رعایة الآداب التي یقوم بهمامن تحقق هذه 

یتــوفر صــفة العدالــة فــي الإمــام والأمیــر  أنّــه یجــب أن «":عبــد الجبّــار"یقــول القاضــي   

وعلـى هـذا یمكـن ، 2»وعلـى هـذا فـلا تصـح إمامـة الطـاغي حتى تقام الحدود وتنفـذ الأحكـام،

ـــة مـــن بُ  ـــة عرّفـــت العدال ـــالي  ،الأخلاقـــي والسیاســـيعـــدیها القـــول أنّ المعتزل یمكـــن إجمـــال وبالت

ة فـي ذات الشـخص والتـي الصفات الحسنة الكامنّـ ":في هذا التعریف لعدلا بخصوص لهماقو أ

وتجسـید هـذه الصـفة  یـة بإعطـاء الحقـوق لأصـحابها والقیـام بالواجبـات،ملتظهر في أحكامه الع

 ."في حكم الحاكم لیكون الحكم عدل والحاكم عادلا

  الأشاعرة .2

ـــى فكـــرة مغـــایّ     ـــةإنّ المـــذهب الأشـــعري یعتمـــد عل  مـــن حیـــث أنّ ، رة تمامـــا لفكـــرة المعتزل

ینفـــون إرادة وحریّـــة  وكــذا ،إلـــى االله عــز وجـــل ینســبونها أفعــال العبـــاد كلامهــم عـــن العدالــة فـــي

                                           
، )د ط( اض،الریّـــ دار طیبـــة، ة والجماعـــة،مامـــة العظمـــى عنـــد أهـــل الســـنّ الإ عبـــد االله بـــن عمـــر بـــن ســـلیمان، :جيیالـــدم -1

 .251صه، 1403
  218.ص ،20ج  ،1971، )د ط( لبنان، دار الكتب العلمیة، المفتي في أبواب التوحید والعدل، عبد الجبار، -2
 وقــد اتخــذت الأشــاعرة البــراهین ، فرقــة كلامیــة إســلامیة تنســب لأبــي الحســن الأشــعري الــذي خــرج عــن المعتزلــة: الأشــاعرة

لإثبـــات حقـــائق الـــدین والعقیـــدة ، فـــي محاججـــة خصـــومها مـــن المعتزلـــة والفلاســـفة وغیـــرهم والـــدلائل العقلیـــة والكلامیـــة وســـیلة

  . 83ص، سابق مرجع، يالجهنّ . الإسلامیة على طریقة ابن كلاب
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 دلا كلــه یعتبــراعــن العبــاد ســواءا كــان ظلمــا أو عــ یصــدر وهــذا التفكیــر مقتضــاه أنّ مــا العبــاد،

بـذلك الحیـرة والإشـكالات  فیـدخل هـو عـدل، نّ االله عز وجل لا یصدر عنـه إلاّ مـاذلك لأ عدلا

یصــدر مـن ظلــم وقهـر مــن العبـاد هــو  هــل مـا: كلهـا یتمحــور فـي الســؤال التـالي ولعــلّ ، العدیـدة

  هل العدل یتساوى مع الظلم؟و  ن یقهر الحاكم رعیّته؟أهل من العدل  عدل؟

 ويتـفـإنّ مباحـث العـدل فـي هـذا المـذهب لاتحتعریف العدل هنا یكون غیـر واضـح لـذا   

 "الأشـــعري أبـــي الحســـن"عنـــد  فرّ عُـــ علـــى ســـبیل مـــاأننـــا نـــذكر  إلاّ ، تعریفـــات واضـــحةعلـــى 

ممّـا یلاحـظ علـى هــذا التعریـف أنّـه لایحــوي ، 1»للفاعـل أن یفعلــه العـدل هــو فعـل مــا« :بقولـه

العـدل هـو فعـل مـا للفعـل أن معنى واضح الدلالة على المقصود حقیقة مـن العـدل فـالقول بـأنّ 

فالمفهوم من هذا التعریـف یقتضـي أنّ كـل مایفعلـه الإنسـان  ،ا وتعقیداضیفعله یزید الأمر غمو 

تــه هــو عــدل والحكــم وظلــم الحــاكم لرعیّ  وكــذا ظلــم الإنســان لغیــره ونهبــه لحقــه عــدل، هــو عــدل،

مـن ظلـم  أن یكون فعلـهاقل یعلم أنّه لا یمكن الع العبد لكنّ  الصادر عن هذا الحاكم هو عدل،

أنّ الحــاكم لایقــال  فمــن المعلــوم ،وقهــر ونهــب هــو مــن العــدل أو بــالأحرى یكــون مفهومــا للعــدل

ر حكمـا ه إذا صـدأنّ  ، إذ المعقوله عدل وفیه ظلمولایقال عن حكمه بأنّ  ،لماظ هوعنه عادلا و 

  .الحكم فیه عدل وهذا الحاكم عادل یقال أنّ  الحاكم عادلا من

قدمـه  مـاو  أنّـه یتنـاقض للعدل یظهـر "أبي حسن الأشعري"تعریف الذي ذكره لكنّ هذا ال  

اعلـم أنّ معنـى التعـدیل والتجـویر هـو نسـبة « :ولقـیفي بدایـة فصـل التعـدیل والتجـویر حیـث 

وكـذلك معنـى التجـویر هـو نسـبة الجـور  العدل إلى من نعدله وإضافة ذلـك إلیـه والحكـم لـه،

ذه مسائل التعدیل والتجویر فالمراد بذلك أنّهـا مـن المسـائل إلیه والحكم بأن جائز فإذا قیل ه

نّـه فاعلـه حتـى إ :یقـالفلـذلك  .التي یضاف فیها العدل أو الجور إلى من ینسـب إلیـه الفعـل

                                           
 ولـد فـي  شـاعرةمؤسـس مـذهب الأ ،ببغـداد )ه324: ت( بـو الحسـنأسـحاق إسماعیل بن إعلي بن  :شعريلأبي الحسن اأ

صول أبانة عن الإ" ،"مامة الصدیقإ" :ثلاثمئة كتاب منها قیل بلغت مصنفاته ،ئمة المتكلمین المجتهدینكان من الأو البصرة 

  . 263ص ،4ج ،سابقمرجع  ،الزركلي. یمانرسالة في الإ" ،"الدیانة
 ،2005 ،1ط ،القـاهرة ،مكتبة الثقافة الدینیة ،مقالات الشیخ أبي الحسن الأشعري ،محمد بن الحسن بن فورك :نقلا عن -1

  .141ص
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 نظـراللعلّ هذا التناقض ما جعـل الكتـاب یعـرض وجهـة و  ،1»یحكم بأنّه عادل أو جائر لأجله

معقبـا " أن یفعلـه للفاعـل ما" :"بي الحسن الأشعريأ"لعدل عن التعریف الذي قدمه ل هفیفي تعر 

وعـدل  جـار،إذا  ه یقـال عـدل السـهم الهـدفنّـا لا یتحقق معناه بشـیئ مفـرد لأذلك ممّ  نّ بأ برأیه

قــد یزیــل ، 2ن عــدلا ومعدلــة إذا اعتــدل واســتقاموعــدل فــلان علــى فــلا فــلان عــن الحــق إذا زاغ،

 حیـث فسّـر أنّ المقصـود "أبـي الحسـن الأشـعري"عـن التعریـف الـذي قدمـه  بس هذا التعریـفاللّ 

طبیعــة والمقــام الــذي ذكــر فیــه مصــطلح المــن  ویفهــم هــذا قــد یطلــق العــدل ویقصــد الجــور منــه

  .العدل

الجـوهري  یفـي بـالمعنى لا ذاوهـ ر وارد فـي التفاسـیر اللغویـةهـذا التفسـی یلاحظ على أنّ   

الأمـر وخیمـا أي  في حین یتضح أنّ هذا التعریف لو یُأخذ من بعـده السیاسـي لكـان ،المقصود

 نفسـه أنّـه لـىیطلق الحـاكم ع أیضاللحاكم أن یقول عن ظلمه للرعیّة أنّه حكم بالعدل و  یستباح

  .عادلحاكم 

مــنهم مــن قــال  بــأنّ  القــول فــي هــذا المقــام "لبغــداديا"ـ لــ یــذكر فــي كتــاب أصــول الــدین  

یلزمـك علـى هـذا أن  :فـإذا قیـل لـه ،للفاعـل أن یفعلـه مـا العـدل هـو بـأنّ  الأشـاعرة لكبـذ ویقصد

یكون كل كفر ومعصیة عدلا مـن أجـل أنّهـا عنـدك مـن أفعـال االله تعـالى ولـه أن یفعلهـا أجـاب 

 العــدل مــن أفعالنــا مــا: وإنّمــا هــي جــور مــن مكتســبها ومــنهم مــن قــال عنـه بــأنّ كلهــا عــدل منــه،

هــذا الحــد  إن أردت طــردفــ: یقــول وفــي هــذا ،وجــل بــه والجــور مــاوافق نهیــهوافــق أمــر االله عــز 

بس ویرفـع اللــّیــل قـد یز  "البغــدادي"الـذي أورده  هـذا التفســیر ،3لــم یوافـق نهــي االله قلـت العــدل مـا

                                           
  .141ص ،نفسهالمرجع  ،محمد بن الحسن بن فورك -1
 .141ص ،نفسهالمرجع  ،محمد بن الحسن بن فورك -2
 ولد ونشأ في بغداد ورحل ) ه429 :ت( محمد بن عبد االله البغدادي التمیمي الأسفراییني أبو منصورطاهر بن : البغدادي

: مـن تصـانیفه، وكـان یـدرس فـي سـبعة عشـر فنـا كان صدر الإسلام في عصره، عالم متفنن من أئمة الأصول، إلى خرسان

المرجـع السـابق ، الزركلـي". لفـاخر فـي الأوائـل والأواخـرا"، "فضائح المعتزلة"، "تفسیر أسماء االله الحسنى"، "الناسخ والمنسوخ"

  . 48ص، 7ج
  .153البغدادي، المرجع السابق، ص -3
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موافقــة أفعــال العبــد لأوامــر االله والامتثــال : یمكــن أن یكــون مقصــودهم بالعــدل هــو إذ، الحاصـل

  .عادل لها فیكون بذلك صاحبها

لعـدل وضـع الشـيء ا «:بـأنّ  الأشـاعرة العـدل عنـد تعریـففـي  *"الشهرسـاني"ا نقله وممّ   

 2»وضع الشيء موضعه وهو التصرف في الملك على مقتضى المشیئة والعمل والظلم بعـده

هــذا الأســاس متحقــق فــي تصــرف الشــخص فــي ملكــه وفــق مــا أمــر بــه الخــالق  ىفالعــدل علــ

كــان العــدل متحقــق  لكــنّ الحاصــل إذا ،صــرف فــي ملــك الغیــرویمكــن أن یحــدث الظلــم عنــد الت

  .بالضرورة مع الآخرین النّفس یتحققفي 

زاویـــة نظـــر أخـــرى غیـــر بذكـــره الأشـــاعرة فـــي تعـــریفهم للعدالـــة وإن كـــان یعكـــس  إنّ مـــا  

إلاّ أنّ تعریفــاتهم تبلــورت فــي طــابع عقــدي رغــم أنّهــا  ،الزاویــة التــي عرّفــت بهــا المعتزلــة العدالــة

  .أساسا تبریرات وتفسیرات وآراء سیاسیةل ثتم

  الخوارج .3

أولت فرقة الخوارج اهتماما كبیرا في موضـوع العدالـة بالجانـب السیاسـي وأضـفت علیـه    

بـن ا"فقـد قـال  ،على عدالـة الحـاكم تجـاه رعیّتـه فكان تركیزها بالأخص الطابع الدیني في ذلك،

مامــة وأنّ الأمـة واجــب علـى وجـوب الإاتفـق جمیـع أهــل السـنّة وجمیـع الخــوارج « :***"حـزم

                                           
مــن فلاســفة الإســلام كــان إمامــا فــي علــم ، وولــد فــي شهرســتان) ه548 :ت( محمــد بــن عبــد الكــریم بــن أحمــد: الشهرســتاني *

الإرشـاد فــي " نهایــة الإقـدام فـي علــم الكـلام"، "الملـل والنحـل": مـن كتبــه، )م510(انتقـل إلـى بغــداد سـنة ، الكـلام وأدیـان الأمــم

 .215ص، 6ج، المرجع نفسه، الزركلي". عقائد العباد

 .42ص ،1ج ،1968 ،)ط د(، القاهرة، مؤسسة الحلبي وشركاه، الملل والنحل، الشهرستاني -2
 قــراء أشــهرهم الإمــام القریشــي عبــد االله بــن نشــأت فرقــة الخــوارج فــي حیــاة العــرب المســلمین علــى یــد كوكبــة مــن ال: الخــوارج

وقیـــل ســـبب تســـمیتهم بهـــذا الاســـم  ،"جماعـــة المؤمنـــون"أو " المؤمنـــون"فســـهم ســـمّوا أنّ ، مـــن الأزد) ه38 :ت( وهـــب الراســـبي

، "مرتكبــي الكبــائر"، "الإمامــة"، "الثــورة"، "نظــام الحكــم"اجتمعــوا علــى عــدة مبــادئ عامــة ، خــروجهم علــى أئمــة الحــق والعــدل

ـــ، محمـــد عمـــارة". الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر"، "الوعـــد والوعیـــد"،"التوحیـــد" "عمـــلال" دار ، ارات الفكـــر الإســـلاميتیّ

 .14،18،21ص، 2011، 4ط، مصر ،الشروق

) ه456: ت(نسبة إلى الطائفة الظاهریة  لملقب بالظاهريا ناهاني أبو سلیمداود بن علي بن حلف الأصب: ابن حزم ***

، 2ج، المرجع السابق، الزركلي. أحد الأئمة المجتهدین في الإسلام، انتهت إلیه ریاسة العلم فیها، ببغداد وولد بالكوفة

 .333ص
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نقیـاد لإمـام عـادل یقـیم فیهـا أحكـام االله ویسوسـهم بأحكـام الشـریعة التـي أتـى بهـا علیها الا 

مــن المبــادئ العامــة التــي تعتمــدها أغلــب فــرق الخــوارج ، 1»رســول االله صــلى االله علیــه وســلم

للأمـة والرعیّـة الانقیـاد والخضـوع وأنّ  یأسس علیها قیام دولة هو تعیین خلیفـة أو إمـام عـادل،ف

لأحكـام االله عـز وجـل  افقط لإمـام اتصـف بصـفة العدالـة بیـنهم فـي شـؤون الـبلاد والعبـاد وتنفیـذ

  .وفقا لنهج الرسول صلى االله علیه وسلمو 

الخوارج هذا الربط بین عدالة الحكام وأحكـام الشـریعة لأنّ ماجـاءت بـه أحكـام االله  ىتبن  

هو غایـة كـل مجتمـع  في حراسة الدین وسیاسة أمور النّاس في الدنیا من تحقیق أسس العدالة

  .من المجتمعات أو فرقة من الفرق بلا خلاف

جـار  إذا غیر أنّ هذا الربط قد ینقطع إذا ما خولفت أحكام الشرع من طرف الحـاكم أو  

بـات بإث ن نصبّوه برأیهم وعاشـر النّـاسفكل م ،في حكمه أو صد عن إعطاء حق أو إقامة حد

وإن غیّـر  ومـن خـرج علیـه یجـب نصـب القتـال معـه، ،العدل واجتنـاب الجـور كـان إمامـا حقیقة

إلـى الخـروج  هـذه الفرقـة تعدى أمر الخلافـة عنـد، 2السیّرة وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله

عــدل أو أخطــأ خطــأ فــي حــق البغیــر  معــن الحــاكم أو عزلــه وقــد یصــل حتــى إلــى قتلــه إذا حكــ

ولأنّهـــم  بإمامـــة جـــائر وینكـــرون الجـــور أشـــد إنكـــار لأنّهـــم لا یعترفـــون ،بلدتـــه رعیّتـــه أو شـــؤون

لــى شــطر إفة ضــابالإ وأنّــه مــن الأســس الهامــة لقیــام الدولــة یقیمــون لمبــدأ العدالــة حســبانا كبیــرا

  .الدین

فمـن المعلـوم أنّ الطریقـة « مامـةلي منصـب الإتـوّ  لهذا جعل شـرط العدالـة مـن شـروط  

مامــة هــو أن یقــوم أهــل العقــد باختیــار مــن یتــولى هــذا المنصــب الإ الشــرعیّة لتــولي منصــب

إقرار انشـغال الخـوارج بـ إنّ  ،3»العدالـة... ومـن أهـم الشـروط، ویبایعوه على السمع والطاعـة

رص حـال ر سـببیفسّ یلة سیاسیة فضالحاكم ك اشتراطها فيالعدالة في أمور الخلافة وبالضبط 

                                           
  .72ص، 4ج، )د ت ن(، )د ط(، )د م ن( ،مكتبة السلام العالمیة ،في الملل والأهواء والنحل الفصل ،ابن حزم -1
 .116ص ،1الشهرستاني، المرجع السابق، ج -2
، 1فـــرقهم، الـــرد علـــى أبـــرز عقائـــدهم، دار كنـــوز اشـــبیلیا، الســـعودیة، ط، نشـــأتهم: ســـلیمان بـــن صـــالح الغصـــن، الخـــوارج -3

  .174، ص2009
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الأحكـــام التـــي تصـــدر مـــن الحـــاكم تكـــون  المنقـــول عـــنهم أنّ إذ  ،الشـــدید علیهـــا كفریضـــة دینیـــة

  .موافقة لأحكام الشرع

 أساسـافي مقابل ذلك نجد بعض فرق الخوارج تنفي حكـم الحـاكم وتـرفض أمـر الولایـة    

إلــى أنّ  وكــذلك الأصــم مــن المعتزلــة بینمــا ذهبــت فــرق الخــوارج كالنجــدات ،حكــم إلاّ الله لاذ إ

وقـد  أراده االله، وجـه وإنّمـا الواجـب هـو تحقیـق حكـم الشـرع وتنفیـذ مـاالخلافة لیسـت واجبـة بـأي 

هــا بیـنهم علــى إقامــة العـدل وتنفیــذ أحكــام الشـرع مــن غیــر حاجــة یمّــة فالأد أفـرا اتفــاقیـتمّ ذلــك ب

  .1إلى حاكم أو سلطان

تتقبلـــه العقـــول الســـلیمة لأي  لاو فــي الواقـــع أنّ هـــذا الأمـــر لا یتوافـــق مـــع طبیعـــة البشـــر   

إذ كانت القبائـل فیمـا مضـى تعـیش حالـة مـن الفوضـى والاضـطراب فـدعت  الأحوال، حال من

ــا أحــد الأفــراد القــادر علــى سیاســة أمــورهم وتلبیــة حاجیــاتهم، الحاجــة إلــى تعیــین الاقتصــار  أمّ

 ة تحكـم حریّـاتیحكم النّاس فیما بیـنهم یبقـي ثغـرة لغیـاب سـلطة سیاسـ لهي دونعلى الحكم الإ

 والركیــــزة لهــــي لأنّــــه الدعامــــةننفـــي الحكــــم الإ ومــــع ذلــــك نحــــن لا اتهم،الأفـــراد وتضــــبط ســــلوكی

الرئیسة التي تقوم علیها الدولة في ظل حاكم یحكم بالعدل وفي إطار تنظیمي یحـدد تصـرفات 

  .المحكومین وفقا لأحكام الشرع

كـن لا ل ،الحـدیث عـن العدالـة عنـد الخـوارج محصـور فـي المجـال السیاسـي الواضح أنّ   

بحیــث أنّ ، الأكثـر علــى العدالـة السیاسـیةوجـود الطــابع الأخلاقـي ولـو كــان تركیـزهم ینفـي هـذا 

 مســؤولیة أفعالــه الصــادرة عنــه لیتحقــق أســمّى مفهــوم للعدالــة وهــو كــل فــرد تحمــلمــن مبــادئهم 

علاقــة الفــرد تجــاه نفســه وتجــاه غیــره، وكــذا علاقتــه بالســلطة تحققهــا كفضــیلة یظهــر أثرهــا فــي 

ثبــات القــدرة إبمعنــى  تعــالى الخــوارج علــى نفــي الجــور عــن االله ذلك اتفــقلــ ،وفــق نهــج الشــریعة

ــه مــن صــنعه ،تــه واختیــارهتقریــر حریّ  ومــن ثــمّ  والاســتطاعة المــؤثرة للإنســان، ــه المقــدور ل  ففعل

                                           
 والمـذاهب لفـرق والجماعـات عبد المنعم الحنفي، موسـوعة ا: انظر .نجدة بن عامر الحنفي وقیل عاصم أصحاب: النجدات

  .392ص ،1993، 1ط، القاهرة، دار الرشاد ،سلامیةالإ
  .66-65ص ،ه1408 ،2ط ،)د م ن( عبد القادر البحراوي، الخوارج، مكتبة النور، -1
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ومــن ثــمّ فــإنّ مســؤولیته متحققــة عــن فعلــه هــذا فجــزاؤه بــالثواب  ،المجــاز ســبیلحقیقــة لا علــى 

 نسانیة تتحقق بتحمل كل فرد من الأفراد نتـائج أفعالـه واختیاراتـهالإالمسؤولیة ف، 1عدل والعقاب

یقــوم بــه هــو مــن صــنعه وقدرتــه واســتطاعته ســواء كــان خیــرا أو شــرا وهــذا التحمــل  كــل مــاإذ 

  .م الأخلاقیةللمسؤولیات نتاجه قطف ثمار العدالة وظهور مبادئ التعاون والقیّ 

یتحلــى بهــا الفــرد بحــد ذاتــه وكــل نتــائج  نســان كفضــیلة أخلاقیــةالعدالــة فــي الإ تاعتبــر   

أفعالــه یجــازى بهــا ســواء بــالثواب أو العقــاب هــو عــدل مــن االله ســبحانه وتعــالى وكــل جــور هــو 

  .منفي عنه حسب قول الخوارج

والخوارج هي مـن المبـادئ والقواعـد  ،الأشاعرة لمعتزلة،اإنّ العدالة عند الفرق الكلامیة   

جعـــل كـــل مـــن المفـــاهیم التـــي  الـــذي وهـــذا الطـــابع الحكـــم، الأساســـیة التـــي تبنـــى علیهـــا سیاســـة

كــل فرقــة عرّفــت العدالــة حســب الطــابع إذ  ،مــن الأصــل طرحوهــا لهــا خلفیــات تاریخیــة سیاســیة

أنّهم تبنوهـــا كفهـــوم بـــ وحيوإن كـــان هنـــاك تعریفـــات للعدالـــة طرحوهـــا تـــ، السیاســـي الـــذي تبنتـــه

ومنـه العدالـة  ،دالة هو الجانب السیاسـيأخلاقي ذاتي في الفرد لكن الجلي في حدیثهم عن الع

ولعــلّ تفـرق المــذاهب  ،الحـاكم فــي حكمـه ةومعاملــ الـذاتي المتجســد كخلـق فــي الفـرد هـي المبــدأ

یجــب أن  لملكــة العقلیــة فــي فهمهــم وتفســیراتهم لمــااوتبنــیهم لأفكــار مختلفــة راجــع لاســتخدامهم 

ذا المنطــق العقلــي یظهــر وهــ یكــون فــي الحــاكم مــن شــروط وأساســیات لیتــولى منصــب الحكــم،

ف العدالة عند الفلاسفة المسلمین حیث تعریفهم للعدالـة كـان مؤسـس عـن طریـق یجلیّا في تعر 

  .العقل

  العدالة عند الفلاسفة المسلمین / المطلب الثالث

ســفة الإســلامیة مــن الحــدیث عــن مفهــوم العــدل والعدالــة وإن كــان للــم تخلــو مباحــث الف  

فقـــد اهـــتم الفلاســـفة المســـلمون بموضـــوع  ،الفلســـفة الإســـلامیةت فـــي مصـــطلح اضـــاهنـــاك اعتر 

لة كغیــــرهم مــــن الفقهــــاء جــــوا وأعطــــوا أرائهــــم فــــي المســــأبحیــــث عرّ  أهمیــــة كبیــــرة العــــدل وأولــــوه

                                           
 .24ص ،2011 ،4ط، مصر، دار الشروق ،تیارات الفكر الإسلامي ،محمد عمارة -1
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ســیذكر مــن تعریفــات هــذا علــى ســبیل الاختصــار لا علــى ســبیل الحصــر  لكــن مــا والمتكلمــین

  .والإلمام

ولأنّ الــدواعي « :هــذا ظــاهر مــن خــلال قولــهو  تعریــف العدالــة "ابــن ســینا"لقــد تنــاول   

مثـــل لـــذة  هیئـــة التوســـط فـــي الشـــهوانیة، :فالفضـــائل ثـــلاث وغضـــبیة وتدمیریـــة، شـــهوانیة

وهیئـــة  المنكــوح والمطعـــوم والملبـــوس والراحــة وغیـــر ذلـــك مـــن اللــذات الحســـیة والوهمیـــة،

 وغیـر ذلـك التوسط في الغضبیات كلها مثل الخـوف والغضـب والغـم والأنفـة والحقـد والحسـد

وهیئــة التوســط فــي التدبیریــة ورؤوس هــذه الفضــائل عفّــة وحكمــة وشــجاعة ومجموعهــا 

 "ابــن ســینا"یلاحــظ علــى هــذا التعریــف أنّ  مــا، 1»النظریــة ةوهــي خارجــة عــن الفضــیل العدالــة

عبــارة عــن فضــیلة تجعــل  القــوانین أنّ العدالــة نّ سـ بخصــوص والـذي كــان یــتكلم فــي هــذا المقــام

 تجعـل منـه مفسـدا قد یصـدر عـن الإنسـان مـن دوافـع من النّفس البشریة توازن وتتوسط بین ما

والتــدبیر فــاعتبر أنّ العدالــة  ،الغضــب ،لــنّفس الشــهوةلبــالقوى الثلاثــة  اهاعــادل والتــي ســمّ  غیــر

ن والتوســط فــي جمیــع هــي المبــدأ والســریرة التــي إذا تــوفرت ولازمــت الــنّفس بفعلهــا یتحقــق التــواز 

 إذ  هـــي العدالـــة الحاصـــلة فـــي الـــنّفس، التـــي یتحـــدث عنهـــا فالعدالـــة ،عـــن الشـــخصر مایصـــد

صــلا بالسیاســة هــو التعریــف للعدالــة مت لكــن مایجعــل هــذا ،جعــل منهــا فضــیلة أخلاقیــة أساســای

 هــذا ذكـر معیـار العدالــةبلمشـرّع أن یتخـذه معیــار أساسـا فـي تشـریعاته و لیجــب  مـا علـى هكلامـ

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ هــذه « :المجتمــع فــي وسیاســة مســألة أخلاقیــة فــي الفلســفة علــى أنّــه

ة المتعلقــة نیــصــطلاح الحكمــاء هــي عدالــة فــي الــنّفس فــي مقابــل العدالــة المداالعدالــة فــي 

 2»لفـظ الشـریعةبفیهـا  كتفـىالتي لم یتناولها الشیخ الـرئیس بلفـظ العدالـة ولعلّـه ا بالمدینة،

                                           
 صـاحب التصـانیف ) ه428 :ت( البخـاري خـيبـن سـینا البل أبو علي الحسین بن عبد االله بـن الحسـین بـن علـي: ابن سینا

، الـذهبي". المنتقـد مـن الضـلال"وقد كفره الغزالي في كتـاب ، "القانون"،"الإنصاف"،"الشفاء: "في الطب والفلسفة والمنطق منها

 .531,535ص، 17ج، مرجع سابق
  .544، ص9-2، ج)د ت ن(، )د ط(، )د م ن(، )د د ن(ابن سینا، الشفاء،  -1
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هـو إفـراطین إلـى جانـب تحقیـق التـوازن إذ هي التوسـط بـین " ابن سینا"إذن العدالة من منظور 

  .المسلمین في تعریفاتهم أقرب ما یكون إلى ماجاء به الفقهاء

 فمـا« :ر عنها على النحو التـاليفقد عبّ  "رابياالف"عند  ةلابالنسبة إلى تعریف العد أمّا  

ا أن مّـإتفـق منهـا والمقهـور ا لتغالـب والعـدل أن یقهـر مـافالعـدل إذا ا ،العـدل في الطبع هـو

علـى كرامتـه وبقـي  قهـر وأ .هلـك وتلـف وانفـرد القـاهر بـالوجود أو یقهر على سلامة بدنه،

هو الأنفع للقـاهر فـي أنّ ینـال بـه الخیـر  الطائفة القاهرة ویفعل ما ذلیلا ومستعبدا تستعبده

وأن یفعــل  القــاهر للمقهــور هــو أیضــا مــن العــدل،فاســتعباد  غالــب ویســتدیم بــه الــذي علیــه

العـــدل الطبیعـــي وهـــي  هـــو عـــدل فهـــذه كلهـــا أیضـــا هـــو الأنفـــع للقـــاهر، مـــاهو المقهـــور

لایحــوي أي معنــى للعدالــة فمتــى  "رابياالفــ"إنّ العــدل مــن المنظــور الــذي طرحــه ، 1»الفضــیلة

  فة القاهرة هي الغالبة؟كان المقصود من العدل البقاء للأقوى؟ ومتى كان المقصود منه الطائ

هـي  أم أنّ السـعادة كمـا یـذكر؟ وأیـن حـق المقهـور ؟على هذا النحو أین حـق الضـعیف  

لــذا فهــذا لا یرمــي  ،هاضــدلكــنّ العاقــل یعلــم أنّ العدالــة تحقــق الخیــرات لا ، القــوي فقــط لصــالح

نصـــر  أبـــو"ولعـــلّ ، ظلـــم وقهـــر البتــة إلـــى العـــدل الـــذي جـــاءت بـــه الشـــریعة الإســلامیة بـــل هـــذا

هـذا مایتضـح فـي بدایـة قولـه و كان یقصـد أنّ هـذا المفهـوم الـذي حوتـه طبـائع النّفـوس  "رابياالف

أو یتهیـأ أو لتبریـر غایـة یقـال فـي النّفـوس أنّ هـذا هـو عـین العـدل  وقـد یظهـر "فما فـي الطبـع"

فــــأي عــــدل یــــتكلم عنــــه  مــــاهو حاصــــل فــــي الأراضــــي الفلســــطینیة، وأقــــرب مــــایكون فــــي هــــذا

عــین  هــو أمثــالهم مــن ینطبــق عــنهم هــذا التعریــف وهــذا لــیس عــدلا بــل هــذاو  مفهُــ نلیو الإســرائ

  .الظلم

                                           
 یعــرف بــالمعلم الثــاني لشــرحه مؤلفــات ) ه339 :ت( محمــد بــن محمــد بــن طرحــان بــن أوزلــغ أبــو نصــر الفــارابي: الفــارابي

وكـان زاهـدا فـي الزخـارف ف بها أكثـر كتبـه تركي الأصل ولد في فراب وانتقل إلى بغداد وألّ ، أكبر فلاسفة المسلمین، أرسطو

الزركلـي، ". جوامـع السیاسـة"، "الآداب الملوكیـة"، "إحصاء العلـوم والتعریـف بأغراضـها"، "الفصوص" :كتاب منها ةمئله نحو 

  .20ص، 7ج، الأعلام
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 العـدل أو لا« :ه هـوالتـوزیعي بأنّـ العـدل مـن ناحیـة أخـرى یعرّف "رابياالف"كما نجد أنّ   

 یكون في قسمة الخیرات المشتركة لأهل المدینة على جمیعهم ثمّ من بعد ذلك فـي حفـظ مـا

الخیــرات هــي الســلامة والأمــوال والكرامــة والمراتــب وســائر الخیــرات التــي قســم علــیهم وتلــك 

فیهــا فــإنّ لكــل واحــد مــن أهــل المدینــة قســطا مــن هــذه الخیــرات مســاویا  ایشــتركو  یمكــن أن

الملاحــظ مــن هــذا التعریــف الأخیــر أنّــه ، 1»لاســتئهاله فنقصــه عــن ذلــك وزیادتــه علیــه جــور

 لا یمــد عــل القــارئ یتســاءل عــن المعنــى الأول الــذيینــاقض ماجــاء فــي التعریــف الأول ممّــا یج

عـن المسـاواة والمكافـأة فـي الاسـتحقاق فیـه  یـتكلم والمعنـى الثـاني الـذي صلة للمقصود بالعـدلب

یوضــح أنّ  هــذا مــا إذ الــذي یتصــوره العاقــل لمفهــوم العــدل أو قــربولعــلّ هــذا المعنــى هــو الأ

بنــاه بــل هــو مــذكور مــن بــاب تقصــي المعنــى لا یت "الفــارابي"المعنــى الأول المــذكور فــي كتــاب 

  .الذي ترصده النّفوس

 قــد أتــى بمعنــى إضــافي "الفــارابي"الإشــارة إلیهــا أنّــه وإن كــان  جــدریومــن الأمــور التــي   

وأخـذ كـل ذي  وهـو التسـاوي فـي توزیـع خیـرات الدولـة ألا "ابـن سـینا"بـه  قـالغیر الـذي  للعدالة

المنظـــور الأخلاقـــي  نقطـــة محوریـــة فـــيأنّ العدالـــة تركان فـــي اعتبـــار شـــإلاّ أنّهمـــا ی حـــق حقـــه

عتبـر مـن یتعـدى ا القانون حیـث في مجال لعدالةیتكلم عن ا" الفارابي" ولذا نجد أنّ  ،والسیاسي

نّ لأ نّ القــانون یفــرض لــه عقوبــةأالتســاوي والكفــاءة فــي الاســتحقاق  هــذا المعنــى الــذي یتنــاول

إن  حسـب الاسـتحقاق علـىو ى على تحقیق هذا المعن ةحافظهو الذي یسعى للمالحاكم العادل 

خیـوط  هـذا الكـلام یجعـل حصل تجـاوز فإنّـه مـن العـدل القـانوني المحاسـبة أي فـرض العقوبـة،

مـن المعـروف أنّ و  رتبطة فقط بمجال الأخلاق بل تطال لتشتمل مجـال السیاسـةالعدالة غیر م

  .العدل إذا تحقق في النّفوس تحقق في الواقع

                                           
  .20ص ،ند ت  ،د ط ،م ن د ،ن د دالفارابي، فصول منتزعة،  -1
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ینبغـي علـى كـل واحـد مـن أهـل « :یعطـي تعریفـا للعدالـة بقولـه "ابن الرشد"ل وبالنسبة  

وهـو العمـل  یقوم إلاّ بعمل واحد من الأعمال التـي تحتاجهـا، أن لا ممّن یسكنونها، المدینة،

الــذي أعــدّ لــه بــالطبع وهــذه هــي العدالــة التــي تمــنح المدینــة الســلامة والبقــاء طالمــا بقیــت 

توجبـه  لها ذلك عندما یجتمع رأي السادة والجمهـور علـى احتـرام مـاویحصل  ...قائمة فیها

أعني أن یعمل كل واحد منهم العمل الذي أعدله بـالطبع ولا ترغـب نفسـه فیمـا  ...میسالنوا

 أن یقـوم كـل شـخص بواجبـه الـذي أعـدّ  :إذن العدالـة مـن خـلال هـذا التعریـف هـي، 1»لیس له

ب الـــذي یطبـــع فـــي الـــنّفس البشـــریة وكــــذا روح یـــتكلم عـــن حــــس الواجـــ "ابـــن رشـــد"وكـــأنّ  لـــه،

 ة فــي شخصـــهفضــیلة كامنّــا لیــه دون رفــض لأنّهـــالمســؤولیة التــي تجعــل الإنســان یقـــوم بمــا ع

 فـــــیفهم مـــــن كلامـــــه أنّ العدالـــــة لهـــــا صـــــلة وثیقـــــة بالمســـــؤولیة النابعـــــة مـــــن الفطـــــرة الإنســـــانیة

وفي الأصـل أنّـه  ذه العدالة،ه فیسعى الإنسان دائما لتحقیق وبالمسؤولیة المفروضة من الدولة

یــتمّ تبعــا لهــا تحقــق العدالــة السیاســیة وهــذا التعریــف  **متــى تحققــت هــذه المســؤولیة الأخلاقیــة

لكـن قـد تكلـم عـن العـدل فـي الـنّفس واعتبـره بـنفس  لتعریـف العـدل فـي المدینـة،كان الذي قدمه 

بالعــدل فــي نفــس وجــود  یوجــب فبالضــرورة مــا« :المعنــى الــذي یكــون فــي المدینــة حیــث قــال

إذن العــدل فــي المدینــة مرهــون ، 2»الواحــدة المدینــة یوجبــه فــي الفــرد ســیكون هــو بعینــه مــا

  .في نفوس الأفراد توفرهب

 نّ أ والــدلیل علــى أنّ العدالــة یجــب أن تتــوفر أولا فــي ذات الفــرد قبــل الدولــة هــو القــول       

العقـــل وقـــوة  قـــوة الفهـــم وهـــي ن تكـــون كـــل واحـــدة مـــن القـــوى الـــثلاثالعـــدل فـــي المدینـــة هـــو أ

الــذي ینبغــي وفــي الوقــت  بالمقــدار ینبغــي تعمــل مــا ةالعفّــو  ،وقــوة الشــهوة ،الشــجاعة ،الغضــب

                                           
 منهــا  لیفآتــقاضــي الجماعــة بقرطبــة مــن أعیــان المالكیــة لــه  )ھ520 :ت(محمــد بــن أحمــد ابــن رشــد أبــو الولیــد : ابــن رشــد

  .317-316 ، ص5ج الزركلي، مرجع سابق،". مختصر شرح معاني الآثار للطحاوي"،"المقدمات الممهدات"
 ،1998 ،1ط  لبنان، مركز دراسات الوحدة العربیة، ،لأفلطونالسیاسة مختصر كتاب السیاسة  في الضروري ،ابن رشد -1

  .120-119ص 

جمیل صلیبا، . الأخلاقي، وعن كون الفاعل ذا إرادة حرة المسؤولیة الناشئة عن إلزامیة القانون: المسؤولیة الأخلاقیة **

 .370، ص2مرجع سابق، مادة المسؤولیة، ج

 .121ابن رشد، المرجع السابق، ص  -2
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خصـال  وإن وجدت الـثلاث ،ة وشجاعة وعفیفةالمدینة حكیم إنّ  ناوبهذا المعنى قل الذي ینبغي

القــوى  وجههـا الحــق فس والعــدل إذا لـم تكــن هـذه الـنّ ضــبط  افـي نفـس الإنســان فلـن یتحقــق فیهـ

هـو الحـاكم فـي سـائر القـوى وتكـون سـائر القـوى ) العاقـل(بأن یكـون الجـزء النـاطق  في المدینة

فس فإنّــه لا یمكــن أن نّــه إذا لــم تكــن هــذه القــوى موجــودة فــي الــنّ أد هنــا ومــن الجیّــ ،خاضــعة لــه

 عــدلتحقــق الف .1سابوجــود النّــ یمكــن أن توجــد فیهــا إلاّ  لا تكــون فــي المدینــة لأنّ هــذه الأشــیاء

جمیـــع ل جامعـــةالعـــدل هـــو الفضـــیلة ال إذن الخلـــق، فـــي هتـــوفر  ا عـــنجـــتان یكـــون السیاســـة فـــي

   .الفضائل

مفهــوم العدالــة فیمــا طرحــه الفلاســفة المســلمین طغــى علیــه التفكیــر الفلســفي الغربــي  إنّ   

تعریـــف كـــان إذ  طـــرح مـــن تعریفـــات العدالـــة كـــان مكســـوا بـــرداء الفكـــر الأفلطـــوني، فأغلـــب مـــا

هــدفت إلیــه الشــریعة الاســلامیة حقیقــة مــن جــوهر العدالــة  العدالــة یمــس فــي بعــض الأحیــان مــا

 رغـم هـذا العدالة التي لطالما حـث وسـعى الشـرع لتحقیقهـا، يلكن غابت في أحیان أخرى معان

یوجد جانبا مهم ركّز علیه الشرع ملموس في تعریفاتهم للعدالة ألا وهـو التركیـز علـى مفهومهـا 

إضــافة للعمــل  ،یتحلــى بمبــادئ أخلاقیــة ســامیة الإنســان مــن تجعــل فسمبــدأ فــي الــنّ كو  یلةكفضــ

اس فــي توزیــع الحقــوق ومراعــاة الكفــاءة فــي الاســتحقاق الــذي تســعى لــه المســاواة بــین النّــ بمبــدأ

وهــذا المنطلــق الــذي  وفــرض عقوبــات للمحافظــة علــى هــذا التــوازن، )الدولــة(المدینــة الفاضــلة 

 سـلامیة قبـلغرسته الشریعة الإ هو ماكخلق وقاعدة ترتكز علیها الدولة عدالة یسعى لتحقیق ال

  .قرنا 14

تنوعـــت المعـــاني والمرادفـــات فـــي تعریـــف العدالــــة بـــین الفقهـــاء المســـلمین أمثـــال شــــیخ   

 الأشــــاعرة والخــــوارج  ،المعتزلــــةكو بالنســــبة للفــــرق الكلامیــــة أ "الغزالــــي"و "ابــــن تیمیــــة"الإســــلام 

بــین و  ،بــین الاســتقامة والــورع "رشــد ابــن"و "الفــارابي"و "ابــن ســینا"ك لمســلمیناوكــذلك الفلاســفة 

وواجـــب الفـــرد  القانونیـــةیة الأخلاقیـــة والمســـؤولیة وبـــین المســـؤول ،المســـاواة ومراعـــاة الاســـتحقاق

  .نحو الغیر

                                           
 .121ابن رشد، المرجع نفسه، ص  -1
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 المقـــام الـــذي توضـــح فیـــه ختلافبـــاللعدالـــة مفـــاهیم واســـعة ومختلفـــة  ي یوضـــح أنّ ذوالـــ  

 التعفـف والأمانـة ،التقوى ،لصدقا ،فس البشریة كالاستقامةمعنا على مستوى النّ حیث نجد لها 

 التحلـي بـالآداب الاجتماعیـة التسـهیل علیـه، وعلى مستوى المجتمـع واجـب مراعـاة حـق الغیـر،

 رعایـــة مســتوى الدولــة المســاواة فــي الحقــوق، وعلــى فس إلــى الغیــرتعــدي حــب الخیــر مــن الــنّ 

 مفهـوم العدالـة ا یـدل علـى أنّ ممّـ ري الحكـم بـالحق واجتنـاب الظلـم تحو  المسؤولیة الاستحقاق،

وانطلاقــا مــن المعــاني ســابقة الــذكر یتســنى طــرح  ارتبــاط وثیــق بــالأخلاق وكــذا بالسیاســة، لــه

العلاقـــــة بـــــین العدالـــــة والحقـــــوق ا ومـــــ لعلاقـــــة بـــــین العدالـــــة والمســـــاواة؟ا مـــــا: التســـــاؤل القائـــــل

 بالمسؤولیة والعقاب وسیاسة الحكم ؟علاقة العدالة  وما والواجبات؟
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  رالعدالة بین الأنا والغی / المبحث الثالث

اصـطلاح المسـاواة  یطلـق وعـادة مـاالتشریع الإسلامي جاء لتحقیـق العدالـة  نّ أ المعلوم  

أقــــرّ العدالــــة فــــي كــــل  يالإســــلامي والــــذ تــــاریخ التشــــریع جــــدن ، فــــي حــــینویقصــــد بــــه العدالــــة

فمــا تفســیر ارتبــاط العدالــة  لــم یســاوي فــي كــل الأحــوال بــین النّــاس،المجــالات وبســبل مختلفــة 

؟ ومـــن الحاضـــر كـــذلك فـــي التشـــریع لمســـاواة لـــم تقـــرر فـــي جمیـــع الحـــالاتبالمســـاواة رغـــم أنّ ا

بــبعض حقــوق المعتــدین والتــي  الإســلامي أنّ عدالتــه ارتبطــت بتقریــر عقوبــات مضــمونها یمــس

یعیش الإنسان في أمن وأمـان علـى دینـه ونفسـه لطالما كانت أساس حافظ الإسلام علیه حتى 

 ریر هذه العقوبات؟ وعرضه وماله، فما تفسیر ارتباط العدالة بتق

  تكافؤ الفرص  مبدأ / المطلب الأول

ـــة والرّاعـــي علـــى رعیّ     ـــه أن یســـاوي بیـــنهم فـــي إعطـــاء الحقـــوقإنّ مـــن واجبـــات الدول  ت

 فراد ولا یكون هناك تمییز غیر مرغـوب فیـهلإلزام بالواجبات، وذلك بما یحقق التكافؤ بین الأوا

م علـى أسـاس التسـاوي الـذي تمـنح الحقـوق وتقسّـ إذ القـوة والضـعف ،سـاس الغنـى والفقـرٲعلى 

  .یحقق العدالة وعمارة الأرض

  :الواجباتفي الحقوق و  المساواة

العدالة التي یتناولها المجتمع البشري هي تحقیق مبـدأ تكـافؤ الفـرص والـذي  مبادئمن   

 نظــرا لأهمیــة حقــوق الإنســانو  یقصــد بــه تحقیــق المســاواة بــین الأفــراد فــي الحقــوق والواجبــات،

العدالــة هــي المســاواة فــي إعطــاء الحقــوق، ومــن بــین هــذه ه قــد كــان مــن شــعاراتالإســلام  فــإنّ 

فـي  التطبیق العملـي لقیمـة المسـاواة ظـاهر لعلّ و  ،لكیة وحق التعلمحق الم ،الحقوق حق الحیاة

إنَّ دِمـاءَكُم  النّاس أیها« :في حجة الوداع ك ما قالهمثال ذلسیرة النبي صلى االله علیه وسلم 

مـا ف 1»...رِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَـذَاوأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَیْكُم كَحُرْمة یومِكُم هَذَا، في شه

الشـــریعة الســمحاء مــن تكــافئ جمیـــع النّــاس فــي حرمـــة و  جــاء بــه النبــي صـــلى االله علیــه وســلم

                                           
  .572، ص2، ج1996، 2السنة، دار القلم، دمشق، طو  محمد بن محمد أبو شهبة، السیرة النبویة في ضوء القرآن -1
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 وةالقـــ، الجـــاه ،اللـــون ،لتفـــات إلـــى الجـــنسالـــبعض دون الا بالنســـبة لبعضـــهم مدمـــاءهو  أمـــوالهم

  .ف هو عین تحقق جوهر العدالةالضع

 لیخـرجهم مـن كنـف الـرّق هـو حـق الحریـة الإسـلامعلیها  حثّ من أهم الحقوق التي  نّ إ  

المكنــة العامــة التــي یقررهــا الشــارع « :ف بأنّهــافتعــرّ  والعبودیــة إلــى نــور العــیش حــرا معتوقــا،

ــار للأفــراد، یجلــب مــا  بحیــث تجعلهــم قــادرین علــى أداء واجبــاتهم واســتیفاء حقــوقهم واختی

الحریــة یتضــح مــن خــلال تعریــف  ،1»لحــاق الضــرر بــالآخریناالمنفعــة ویــدرأ المفســدة دون 

هــا مقــررة مــن عنــد الشــارع أنّ الــدلیل علــى ذلــك و  بأنّهــا حــق عــام یتمتــع بــه الجمیــع دون اســتثناء،

إلاّ أنّ هـــذا  ،هـــا تمكـــنهم مـــن القیـــام بالتصـــرفات كلهـــا دون الإضـــرار بـــالآخرینالحكـــیم، كمـــا أنّ 

دون تعسـف أو  أي أن یمـارس الفـرد حقـهد الحق لیس على إطلاقه بل یجب أن یرد كحق مقیّـ

  .ات الآخرین أثناء ممارسة حریاتهمعتداء على حریا

 بـات العـدله بـذلك طریـق إلـى إثإنّ عتبار الحریة كحق یمنح للفرد لا بد مـن تحققـه لأنّـ       

خاصــة و  ، بمعنــى تســاوي الأفــراد فــي حقــوقهم2»حــق الحریــة ملــزم بواجــب العــدل« :فكمــا یقــال

 طریـق وفرت حقوقهـا فـي الحریـة والسـواء مـنكلما  یضمن إقامة العدل بینهمو  حق الحریة یلزم

التــرابط الحاصــل بــین كــون النّــاس أحــرار  نّ إ ،3العــدل كثــرت واجباتهــا فیمــا یحفــظ تلــك الحقــوق

بترسـیخ هـذه المفـاهیم و  تأدیـة الواجبـات مـن لیكتمـل مبنـاه لا بـدجمیعهم على قـدم مـن المسـاواة 

  .یترسخ مفهوم العدالة فیها في الدولة الإسلامیة

الواجبـات بـین الجمیـع ب الإلـزامالحقـوق و  إعطـاءبتطبیـق المسـاواة  أثنـاء عـدل الشـرعمن   

أنّ  :فعـــن عائشـــة رضـــي االله عنهـــا ،زإقامـــة الحـــدود دون تمییـــو  إلـــى عدلـــه فـــي تنفیـــذ العقوبـــات

إنَّما هَلَكَ مَن كانَ قَـبْلَكُمْ، أنَّهُـمْ كَـانُوا « :فقال ،امرأةسلم في و  أسامة كلّم النبي صلى االله علیه

یُقِیمُونَ الحَدَّ علَى الوَضِیعِ ویَتْرُكُونَ الشَّرِیفَ، والذي نَفْسِي بیَـدِهِ، لـو أنَّ فَاطِمَـةَ فَعَلَـتْ ذلـكَ 

                                           
 .41، ص2000، 1رحیّل محمد غرابیة، الحقوق والحریات السیاسیة في الشریعة الإسلامیة، دار المنار، الأردن، ط -1
 .441، ص1909، )د ط(مكتبة لسان العرب، بیروت، ، رأدیب إسحاق، الدّر  -2
 .440المرجع نفسه، ص أدیب إسحاق، -3
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الجمیــع فــي إقامــة  مفهــوم العدالــة یكــون فــي المســاواة بــین یظهــر مــن هــذا أنّ  ،1»لَقَطَعْــتُ یَــدَهَا

بــه یصــبح و  یطبقهــاو  یتحملهــا الحــاكم فــرض العقوبــة وهــي عبــارة عــن مســؤولیة قانونیــةو لحــد ا

دون محابــاة لأحـد علــى الآخــرین  و دیـن الإســلام دیـن العــدل ولأنّ ، تــهعـدلا فــي حكمـه مــع رعیّ 

تأكیـد الرسـول علـى إقامـة الحـد حتـى وأصدق مثال هـو  على سبیل الجاه أو القوة أو الضعف،

هــذا كلــه و  تشــریع العقوبــةو  اس كلهــم سواســیة فــي تطبیــق الأحكــامفالنّــ ،بنتــهلــو كانــت فاطمــة ا

  .تطبیقا لمبدأ العدالة وتجسیدا لها في تصرفاتنا

الخزینــة العامـة فــي و  نـرى مـن جهــة أخـرى مبــدأ المسـاواة حاضــرا فـي توزیـع المــال العـام  

االله ما أحد أحق بهذا و « :بقولـهٍ یحلف على أیمانٍ ثلاث  رضي االله عنه فقد كان عمر الدولة،

لـه فـي هـذا المـال و  ما أنا أحق به من أحد واالله مـا مـن المسـلمین أحـد إلاو  المال من أحد،

ا مــن رســول االله جقســمنو  مــن كتــاب االله تعــالى امنازلنــ علــى لكــنو  نصــیب إلا عبــدا مملوكــا

 لالرجــو  غنــاؤه فــي الإســلام،و  الرجــلو  بــلاؤه فــي الإســلامو  ســلم فالرجــلو  صــلى االله علیــه

هـو یرعـى و  وواالله لئن بقیت لهم لیأتین الراعي بجبل صـنعاء حظـه مـن هـذا المـال حاجته،و 

»مكانه
فمما یدل على المساواة في هـذا الشـاهد أنّـه ذكـر لفـظ الرجـل فلـم یخصـص ضـعیف ، 2

أو غنـــي فأكـــد عمـــوم اللفـــظ علـــى أن الحـــاكم فـــي الإســـلام یعامـــل الجمیـــع علـــى قـــدم المســـاواة 

  .ةیحتاجه وهذا من عدل الحاكم وتقوى نفسه في الرعیّ  لكل أحد ماحرصا منه على توفیر 

 اقفي الاستحقة أالمكاف /المطلب الثاني 

حســــب مــــا  علــــىفینصّــــب كــــل شــــخص  كــــل ذي حــــق حقــــه، خــــذأین ٲالعدالــــة  إن مـــن  

ن نــولي شخصــا الحكــم وهــو لا تتــوفر فیــه مــن الشــجاعة ٲیســتحقه بالكفــاءة والجــدارة فــلا یعقــل 

                                           
صـحیح . 6787:البخـاري فـي صـحیحه، كتـاب الحـدود، بـاب إقامـة الحـدود علـى الشـریف والوضـیع، رقـم الحـدیثأخرجه  -1

  .2981، ص2016، )د ط(البخاري، البشرى، باكستان، 
 مصطفى إبراهیم الزلي، فلسفة . هي المسؤولیة التي تستوجب الجزاء ممثلة بالعقاب أو التعویض: المسؤولیة القانونیة

  .13، ص2014، 1ط، د م ن ،د د ن المسؤولیة القانونیة في ضوء المقولات الأرسطیة،
مــام أحمــد، دار مســند الإ. 292:الحــدیثرقــم فــي مســنده، كتــاب الخلافــة والإمــارة والقضــاء، ) ه241 :ت(أخرجــه أحمــد  -2
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ن ٲوغیرهــا مــن الخصــال التــي لابــد مــن توفرهــا فــي الحــاكم ولــیس مــن العدالــة  والعدالــة والعلــم

خیــر فــإنّ تحمــل المســؤولیة مــن المنظــور الأة، ففــي ینصــب الجاهــل والظــالم حاكمــا علــى الرعیّــ

خـذ حـق أعلـى  ٲرلا یتجـ أنّـه شریف، فمن عدالة الفرد في ذاتـهالشرعي هو موضع تكلیف لا ت

فــرد لــه، ولــو كانــت مطالبــة ال ءنّــه لــیس كــفٲ فــي نفســه علــملا یتــولى منصــبا ی نٲو حقــه لــیس

سـتحقاق وتركیـز كـل فـرد علـى مـا هـو مسـؤول علیـه لحصـلت ساس الكفـاءة فـي الاٲلحقه على 

 :رض، وفـــي هـــذا قـــول االله تعـــالى علـــى لســـان یوســـف علیـــه الســـلامالأفـــراد وعمـــارة الأســـعادة 

ــي   ﴿﴿ ــزآئنِ الأَرضِ إِنِّ ــى خ ــي علَ لْنعــالَ اج ــيم قَ لــيظٌ ع فوقــد جــاء فــي التفســیر  ،]55: ســورة یوســف[ .﴾﴾ح

 فــلا یضــیع منــه شــيء فــي غیــر محلــه حفــیظ للــذي أتــولاه،« :أي "حفــیظ علــیم" :ـالمقصــود بــ

، والإعطاء، والمنع، والتصرف في جمیع أنواع رعلیم بكیفیة التدبی وضابط للداخل والخارج،

الولایة، وإنّما هـو رغبـة منـه فـي النفـع العـام ولیس ذلك حرصا من یوسف على  التصرفات،

  .1»والأمانة والحفظ ما لم یكونوا یعرفونه ةاءوقد عرف من نفسه من الكف

بـه حقـه  ستحقاق علـى فـرض أنّ المطالـبالفرد في الإسلام لا یطالب بالا الملاحظ أنّ   

 یتعــدىل الفــرد لا فالمســؤولیة الأخلاقیــة التــي غرســها الإســلام تجعــ وإنّمــا بصــفته فــردا مســؤولا،

بواجباتـه وعـدم التعـدي علـى حقـوق  والالتزامبل یسعى إلى حفظ حقوقه  حقه، ما لیس لامتلاك

فــي كــل شــيء لا  ولهــذا فالمســاواة المطلقــة لاســتحقاقه، أهــلاالغیــر والمطالبــة بمــا یكــون جــدیرا و 

اك أشـیاء مـا هنـتمكن ولیست من العدل، خصوصا بعد ظهـور أنّ النّـاس مختلفـون بالطبیعـة إنّ 

  :من ذلك تعقل فیها المساواة وهي عدل وعدمها ظلم،

    .فقیر، وشریف وغیر شریفو  ه لا فرق أمامه بین غنيبمعنى أنّ : المساواة أمام القانون

  .ونحو ذلك ما للآخر فكل إنسان له من حق الحریة، وحق الحیاة،: المساواة في الحقوق

                                           
  .377ص ،2002، 1ط ،تیسیر الكریم الرحمن، مؤسسة الرسالة، لبنان عدي،عبد الرحمان بن ناصر السّ  -1
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 كــلل هــي حــقبــل  علــى فئــة خاصــة، المســاواة لیســت مقتصــرة ي أنّ أ: المســاواة فــي المناصــب

لاعتبــارات لولــیس یتــولاه شــریطة العمــل بجــدارة،  الــذي تتــوفر فیــه الصــلاحیة للمنصــب شــخص

  .1التفضیل في لالأخرى كالغنى والجاه دخ

إنّ التشریع الإسلامي لا یأخذ بمبدأ المسـاواة بـین النّـاس إلاّ بمـا یحقـق العدالـة فیسـاوي   

لـة لكن حال ما یكون فـي تطبیـق الـنص یراعـي جـوهر العدا ،صه الشرعیة بین الأفرادفي نصو 

علـــى إعطـــاء  تأكیـــد وصـــهفـــي نص هفمـــن عدالـــة التشـــریع أنّـــلا  إن كـــان ســـیتحقق بالمســـاواة أم

فیمـــا یعـــرف بمبـــدأ تكـــافؤ  أوالمســـاواة مبـــدأ  یؤســـس لـــه علـــى نجـــدهالحقـــوق والإلـــزام بالواجبـــات 

أجــل تحقیــق العدالــة  مبــدأ المكافــأة فــي الاســتحقاق مــنمــن تقریــر  ، لكــن متــى كــان لابــدّ الفــرص

ــه إذا وكّــل  علــى حســب اســتأهاله،كــل أي  ،كــل ذي حــق حقــه لــذلك فیعطــيالشــرع  یســعى لأنّ

إذا « :وسـلم قال رسول االله صلى االله علیـه الأمر إلى الذي لا یستحقه یحصل الخراب والظلم،

، والمقصود من الأمـر جـنس الأمـور التـي تتعلـق 2»فانْتَظِرِ السَّاعَةَ أُسْنِدَ الأمْرُ إلى غیرِ أهْلِهِ 

الأئمـــة قـــد  بالـــدین كالخلافـــة والإمـــارة والقضـــاء والإفتـــاء وغیـــر ذلـــك والمعنـــى المســـتقى هـــو أنّ 

فـإذا قلـدوا غیـر  ،ائتمنهم االله على عباده وفـرض علـیهم النصـیحة لهـم فینبغـي تولیـة أهـل الـدین

، ولأنّ الإسـلام مبنـي علـى أسـس أخلاقیـة 3إیاهـا لأمانـة التـي قلـدهم االلهوا اعأهل الدین فقد ضیّ 

عتبر أنّ وضع كل شخص فـي الموضـع الـذي یسـتحق أن ینالـه مـن العدالـة ومـن الأمانـة افقد 

وفــي كــون المســألة مســألة أخلاقیــة نابعــة مــن كــون الفــرد یشــعر بأنّــه مســؤول فــي ذاتــه أخلاقیــا 

  .سةضلا عن مسؤولیته في مجال السیاف

یبعــث فیــه روح  مبــدأ أخلاقـي كــامن فــي ذات الشـخص :نطلاقـا مــن هــذا تعتبـر العدالــةا  

المسؤولیة نحو الغیر بالحفاظ على حقوقه والالتـزام بالواجبـات التـي علیـه علـى اعتبـار أنّ هـذا 

لتصـبح  الخلق سیحقق له احترامه وكیانه في المجتمع انطلاقا من مقابلة غیره له بنفس الخلـق

                                           
  .181-180أحمد أمین، مرجع سابق، ص -1
 ،صـحیح البخـاري، المرجـع السـابق. 6496: الأمانة، رقـم الحـدیثأخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الرقاق، باب رفع  -2
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ظم العلاقـة بـین الفـرد تسیاسیا تقوم علیه الدولة من خلال المساواة بین الأفراد، فتن أمبد العدالة

الحــاكم علــى اعتبــار أنّــه یتخلــق بفضــیلة  وغیــره وبــین الفــرد ودولتــه لثقــة الفــرد فــي كــل مــا یقــرره

غــش، وعلــى هــذا فإنّــه یقــرر المســاواة متــى كانــت تحقــق العدالــة الظلــم أو ال تمنعــهالعدالــة التــي 

 الاعتـــراض لمالتـــي لا یمكـــن حتـــى لظـــا علـــى أســـس أخلاقیـــة الاســـتحقاقویقـــرر الأفضـــلیة فـــي 

 هــل العدالــة محــدودة فــي تطبیــق مبــدأي المســاواة :هــو الــذي قــد یطــرح الالتبــاسعلیهــا، لكــن 

 تنطبـــع فـــي أخلاقـــه ن لاممّـــ غل حقـــهواســـتُ الكفـــاءة فـــي الاســـتحقاق؟ ومـــا مصـــیر مـــن انتهـــك و 

   ؟فضیلة العدالة

   الاستغلالمحاربة  /المطلب الثالث 

إنّ العدالــة لا تتوقــف فــي تقریــر المســاواة بــین الأفــراد ولا تتوقــف عنــد إعطــاء كــل ذي   

تعــدى هــذا إلــى محاربــة أي یبمعنــى أنّ العدالــة لا تقتصــر عنــد تطبیــق القــانون بــل  ،حــق حقــه

مــن شــأنه أن یــؤدي إلــى ضــیاع  الــذي أو أي تهــاون فــي الواجبــات الفــردســتغلال یمــس بحــق ا

حق الغیر، أو أي غش یحصل به الخراب، وهذا كله راجع لكـون الحـاكم فـي الإسـلام مسـؤول 

  .ةأخلاقیا قبل أن یكون مسؤول سیاسیا للحفاظ على حقوق الرعیّ 

فـراد فـي الحقـوق والواجبـات إنّ العدالة السیاسیة كمفهوم یراد بها تقریر المساواة بـین الأ  

أنّـــه نظـــرا لانتهـــاك الحقـــوق التـــي قـــد  إعطـــاء الحقـــوق لأصـــحابها المســـتحقین لهـــا، إلاّ  ومـــن ثـــمّ 

وكــذا الغــش الــذي قــد یحصــل فــي المعــاملات وغیرهــا مــن الرذائــل التــي  تحصــل مــن الظــلاّم،

یـر عقوبـات تعكر صفوة عدالة التشریع، فإنّ التشریع الإسلامي قـد تصـدى لهـذه المخـاطر بتقر 

المعـاملات  دالـة فـي الأرض، وكـذا تحـریمرادعة مـن شـأنها أن تحفـظ حقـوق الأفـراد وتحقـق الع

 اس فـــي المجتمـــع كـــالغش، وفـــي هـــذا مـــا قالـــهوظلـــم النّـــ ضـــیاع الحقـــوق،و التـــي تبـــث الفســـاد، 

الرسول االله صلى االله علیه وسلم عندما مرّ على صـبرة طعـام فأدخـل یـده فیهـا فنالـت أصـابعه 

أفَلا جَعَلْتـَهُ : أصابَتْهُ السَّماءُ یا رَسولَ االلهِ، قالَ  :ما هذا یا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ « :فقـال بللا،
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ــیسَ مِنِّــي ــاسُ، مَــن غَــشَّ فل ــراهُ النَّ ــيْ یَ ــوْقَ الطَّعــامِ كَ ، فلطالمــا ســعى التشــریع الإســلامي 1»فَ

الفســـاد والغـــش والخدیعـــة لتحقیـــق العدالـــة بطـــرق مختلفـــة مـــن تحـــریم جمیـــع مـــا یكـــون فیـــه مـــن 

ه مــن العدالــة مــع الغیــر عــدم والغــدر، ففــي قــول الرســول صــلى االله علیــه وســلم برهــان علــى أنّــ

وأَوفُوا الْكَيلَ إِذا كلْتُم وزِنُواْ بِالقسطَاسِ الْمستَقيمِ ذَلـك خيـر   ﴿ :غشه، كما یظهر ذلك في قول االله عز وجل

ــأْوِيلا ــن تَ سأَحإیفــاء وهــذا أمــر بالعــدل و « :فــي تفســیر هــذه الآیــة جــاء ،]35 :ورة الإســراءســ[. ﴾و

ویؤخذ من عموم المعنـى، النهـي عـن  ، من غیر بخس ولا نقصالمكاییل والموازین بالقسط

ا ممّـ 2»والأمـر بالنصـح والصـدق فـي المعاملـة كل غش في ثمن، أو مثمن، أو معقود علیـه

ي قــائم علــى المجتمــع الإســلامإذ  أي نــوع كــان، ع یحــارب أي اســتغلال ومــنیالتشــر  یعنــي أن

ه لا یرضـى بهـذه المعـاملات التـي یحصـل فیهــا لـذا فمـن عدالتـه أنّــ صـدق المشـاعر والنصـیحة

الغـش كونـه اسـتغلالا ورذیلـة  نومثلما نهى الشرع عـ ،ة الغیرفطنو  وقلة حیلةاستغلال ضعف 

ومــن أمثلــة  شــباك الاسـتغلال، التـي مــن شـأنها أن توقــع الفــرد فـي لأمــورعــن العدیـد مــن ا ىنهـ

 :ذلــك أیضــا مــا روي عــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه، أنّ الرســول صــلى االله علیــه وســلم قــال

ورجــلٌ بــاع حــر�ا فأكــل  رجــلٌ أعطــى بــي ثــم غـدر: القیامـةِ  ثلاثــةٌ أنــا خصــمهم یــومَ : قـال االلهُ «

االله  نّ أ« :والمعنـى المتضــمن ،3»ثمنَـه، ورجـلٌ اسـتأجرَ أجیـرًا فاسـتوفى منــهُ ولـم یُعْطِـه أجـرَه

ــ ســبحانه وتعــالى خصــم لجمیــع الظــالمین إلاّ  یح، مــن ه أراد التشــدید علــى هــؤلاء بالتصــر أنّ

نقضه، من وباع حرا فقد منعه التصـرف فیمـا أبـاح االله لـه  ثمّ  باالله عاهد عهدا وحلف علیه

ى منفعتـه بغیـر ومـن اسـتوف فكـان إثمـه أكفـاء فـي الحریـة وألزمه الـذل الـذي أنقـذه االله منـه

                                           
ــــاب قــــول النبــــي صــــلى االله علیــــه، كتــــاب الإیمــــان، أخرجــــه مســــلم فــــي صــــحیحه -1 ــــامــــن غشــــنّ "وســــلم  ب ــــیس منّ رقــــم ، "ا فل

 .99، ص1، ج1991، 1، طبیروت، دار إحیاء الكتب العربیة، صحیح مسلم .102:الحدیث
  .432ص، مرجع سابق، عبد الرحمان بن ناصر السعدي -2
صــحیح البخــاري، المرجــع . 2150: فــي صــحیحه، كتــاب البیــوع، بــاب إثــم مــن بــاع حــرا، رقــم الحــدیث لبخــاريا أخرجــه -3

  .              526، ص1السابق، مج
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فالإسـلام حـافظ علـى حقـوق  1»ه استخدمه بغیر أجرة وكأنه اسـتعبدهه أكلها ولأنّ عوض وكأنّ 

امة للعدالـة فـي وفي هذا إق ي خصام االله یوم القیامة للعبد علیها سببا ف الاعتداءالناس وجعل 

  .المجتمع الإسلامي

العدالة خلق لا بدّ مـن أن یتصـف  علّم الإسلام من خلال نهیه عن هذه المعاملات أنّ   

أن  لابـدّ  غیـرالبه الشخص حتـى لا یظلـم ولا یُظلـم، لكـن إن حصـل وتعـدى شـخص علـى حـق 

ــ الظلــم هــذا مــا یحــد مــن یقــرر اس وذلــك بتقریــر عقوبــات تحــوي فــي طایتهــا ویحفــظ حقــوق النّ

لحـــاكم الـــردع والتوجیـــه والحفـــاظ علـــى الحقـــوق وغیرهـــا مـــن الأغـــراض، ولعـــلّ هـــذا راجـــع إلـــى ا

ومدى حرصه وتقدیره لهذه المسؤولیة التشریعیة الموكلة إلیه في تطبیقه للعقوبات التـي شـرّعها 

القانونیـة فـي القـوانین  ى المسـؤولیةهـذا یـأتي تحـت مسـمّ و  .والاسـتغلالاالله من أجل منـع الظلـم 

وشـــددت تشـــدیدا لأنّ  عت الحـــدود فـــي الجـــرائم الاجتماعیـــةوعلـــى هـــذا الأســـاس وضـــ الوضـــعیة

علــى أســـاس صــیانة حیــاة كــل فــرد فــي دار الإســـلام  لعدالــة والتعــاون لا یمكــن أن یتحققــا إلاّ ا

 لذلك شرع القصاص في القتل وجعلـت عقوبتـه كعقوبـة جریمـة الكفـر ممّـا یـدل وماله وحرماته،

ولَكُـم فـي   ﴿ :قـال االله تعـالى ة،علـى تعظـیم حـق الحیـاة، فحـث علـى القصـاص فجعلـه حیـاة للأمّـ

قتـل القاتـل علـى الصـفة  أنّ  والمعنـى ،]179 :سـورة البقـرة[ ﴾حياة ياْ أُولي الأَلْبابِ لَعلَّكُـم تَتَّقُـون   الْقصاصِ

فیهـا مـن ، الشـرعیة إقامة للعدل والقسط بین العباد وهكذا سائر الحدود ي قُتل علیها المقتولالت

للحیـاة بـالكف  هـذه العقوبـة ضـمان، ففـي 2ارالنكایة والانزجار ما یدل علـى حكمـة الحكـیم الغفـّ

عقوبــات الحــدود مــن أجــل إقامــة  االلهلكیــان الجماعــة، كمــا جعــل  عــن القتــل ولمــا فیــه مــن حفــظ

العدالــة فشــدد فــي عقوبــة الزنــا لمــا فیهــا مــن اعتــداء علــى العــرض وعبــث بالحرمــة، وكــذلك هــو 

ها ضــعفتــي قــد یستفــي قطــع یــد الســارق وال الأمــر بالنســبة لعقوبــة الســرقة التــي جعلهــا الخــالق

نظــر فیهــا إلــى أمــن الجماعــة  الإســلام ولكــنّ ، حــین یقیســها إلــى ســرقة مــال مــن فــرد بعضــهم

                                           
، 4،ج)ن د ت(،)د ط(، )ن مد (، المكتبـــة الســـلفیة، فـــتح البـــاري ،)ه852 :ت( أحمـــد بـــن علـــي یـــن حجـــر :العســـقلاني -1

  . 418ص
  . 69، صسابقالمرجع العبد الرحمان بن ناصر السعدي،  -2
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وسلامتها وتضامنها وغیرها من الأغراض ومن عدالة الإسلام مراعاتـه لتفاصـیل ودقـائق حیـاة 

 ه إن كانـت هـذهفعلـى سـبیل ذلـك أنّـ مرهـون بمقـاییس اس فكان تطبیـق هـذه العقوبـة الحازمـةالنّ 

جــوهر ل رحمــة ومراعــاةفیــه  وهــذا ، 1الجریمــة قــد حصــلت فــي حالــة اضــطراریة فیــدرأ هــذا الحــد

المسـاواة بـین الجمیـع فـي العقوبـة، لكـن  لم تتقتصر العدالـة فـيإذ  ،لتشریعالعدالة عند تطبیق ا

  .راعت مدى تحقق جوهر العدالة في تطبیق النصوص الشرعیة وهذا من عدالة الإسلام

 إعطـاء الحقـوقالعدالـة هـي تطبیـق التشـریع بمـا یقـره مـن مسـاواة فـي  من هـذا نقـول أنّ   

مراعــاة  إضــافة إلــى ،والإلــزام بالواجبــات مــع فــرض عقوبــات حتــى لا یحصــل اســتغلال وانتهــاك

  .والظلم الاعتداءحتى لا ینقلب تطبیق التشریع إلى  حیثیات حصول الجرم

ــــة مرتبطــــة إنّ    ــــبــــذات الشــــخص فمتــــى تح العدال  دأ أخلاقــــي ســــامي تجــــد ققــــت فیــــه كمب

الحكمــة فــي مراعــاة حقــوق الآخــرین ومســؤولیته تجــاههم للقیــام بالواجبــات و  الشــخص مــن الــورع

ق یجعل منه حاكمـا الحاكم بهذا المبدأ أو بالأحرى بهذا الخل اتصافعلى أكمل وجه، كما أنّ 

 مــع مراعـــاةلــزام بالواجبـــات لااوفـــي  ء الحقــوقفیســاوي بـــین جمیــع الأفـــراد فــي إعطـــا بــالحق لا

الأخــذ بعــین الإعتبــار التفــاوت الــذي بیــنهم و  الاحتیاجــات بــین النــاس،و  الاختلافــات فــي القــدرات

والذي یقتضي عدم المساواة بل إعطاء كل ذي حق حقـه أي إعطـاء كـل شـخص علـى حسـب 

 ت أو غیـر ذلـك ممّـا تقتضـیه الحیـاةكان ذلك في توفیر الفـرص أو توزیـع الخیـرا الجدارة سواءا

ـــاس بـــل تتعـــدى إلـــى محاربـــة أي ولا تن حصـــر العدالـــة فـــي مراعـــاة المســـاواة والتفـــاوت بـــین الن

بتجـریم المعـاملات  استغلال لهذه الحقوق والفـرص التـي تشـكل ظلمـا وقهـرا فـي المجتمـع وذلـك

النـاس  ولذلك فرضت عقوبات علـى قـدم المسـاواة بـین التي تضع الفرد موضع ظلم واستغلال،

 على أنّ لا یكـون فـي تطبیـق هـذه أن التشریع حرص كماللحقوق،  والتي تطبق على كل متعدٍ 

أنّــه راع ظـروف الجــرم ة تـعدالي وضــعت لأجلـه وهــو العدالـة فمــن العقوبـة مجافـاة للمقصــد الـذ

 ل، وهـذا كلـه لتحقیـق الأمـنفي تطبیق العقوبات ظلما بدلا من محاربة الاسـتغلان حتى لا یكو 

                                           
 .62، 61، 60ص  ،1995 ،)د ط(، القاهرة دار الشروق، ،دالة الاجتماعیة في الإسلامالع، سید قطب -1



 العدالة في التّصور الإسلامي    الفصل الأول

 

56 

في الظلم الـذي یـؤدي إلـى الخـراب ولعـل كـل هـذا مـرتبط ینتفالنّفس والمال والعرض و  في الدین

   .بمسألة المسؤولیة الأخلاقیة في الفرد والمسؤولیة القانونیة في الحاكم
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  خلاصة الفصل الأول

فطـــرت علیهــا النّفـــوس فهـــي  مســـألة أخلاقیــة الإســـلامي تعتبــر صــورالتّ إنّ العدالــة فـــي   

ا تعتبـــر مســـألة كمـــ ،ات الحمیـــدةرهـــا مـــن الصـــفجمـــاع الفضـــائل مـــن ورع وحكمـــة وصـــدق وغی

  لنـاس والركیـزة تقـوم علیهـا الدولـةمـن شـروط اختیـار ولاة أمـور اوالدلیل علـى هـذا أنّهـا سیاسیة 

 یقضــي لــذياالفــرص  مبــدأ تكــافؤ رتكازهــا علــىتحقــق رضــا النّفــوس وعمــارة الأرض وذلــك لاف

ا تجعل الفـرد یشـعر بمساواة الحاكم بین جمیع الأفراد في إعطاء الحقوق والإلزام بالواجبات مم

المســـاواة بـــین  ، فضـــلا عـــن تحقـــق هـــذهعنـــه غیـــرهوتفضـــیل  بكرامتـــه فـــي المجتمـــع لعـــدم تمییـــز

ع لا محالــة فــي معــاملات الأفــراد العدالــة فــي ذات الشــخص تطبــ فتحقــقفــي معــاملاتهم  الأفــراد

  .التشریع في العدید من المجالات الذا اشترطه

والـــذي  المكافـــأة فـــي الاســـتحقاق مبـــدأ ومـــن المبـــادئ التـــي یبنـــي علیهـــا مفهـــوم العدالـــة  

یقضـــي بتقییـــد هـــذه المســـاواة فمتـــى كـــان یجـــب مراعـــاة التفـــاوت بـــین الأفـــراد فـــذلك مـــن العدالـــة 

مــر رعایــة شــؤون ســتلزم علــى الحــاكم وكــل مــن یتــولى أی فباعتبــار أنّ العدالــة فضــیلة سیاســیة

  .إعطاء كل ذي حق حقهبأن یراعي الاختلاف بینهم  النّاس

الـذي یســتنتج منـه أنّـه مـن عدالـة الحـاكم منـع الظلــم  الاسـتغلال كمـا یوجـد مبـدأ محاربـة  

المعـــاملات بإیقــاع العقوبــة علـــى ضــرب مـــن التســاوي بـــین و  والاســتغلال فــي جمیـــع المجــالات

كانــت للعدالــة العدیــد مــن التعریفــات والمرادفــات إلاّ أنّ  ولهــذا وإن النّـاس علــى كــل معتــد ظــالم،

تحمــل صــاحبها إلــى التحلــي بمكــارم  ةفضــیلة أخلاقیــ: عــن كونهــا المقصــود منهــا لا یخــرج

الأخلاق وعدم التعدي على الغیر، وفضیلة سیاسیة تراعي المساواة بین النّـاس فـي العطـاء 

ة الحفــاظ علــى تحقیــق التــوازن بــین والإلــزام وفــرض العقــاب والتــي تحمّــل صــاحبها مســؤولی

  .المحافظة على الأمن العامو  النّاس في العطاء
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البشریة الحیاة فقدت  ،إذا ماتت العدالة

  الأرض معناهاعلى 

 إمانویل كانط
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لیكـون الصـراع  ،كبیر في الفكر الفلسـفي الغربـيیبقى مفهوم العدالة محل جدل ونقاش   

الا بین الفلاسـفة فـي تحدیـد ووضـع مفهـوم شـامل متفـق علیـه للعدالـة ونظـرا حاضرا والنقاش فعَ 

وضـاع الحاصـلة سـواءا كـان ذلــك لارتباطهـا بـالواقع المعـاش فبالضـرورة إن مفهومهـا یتــأثر بالأ

ـــذا نجـــد  ،غیرهـــا مـــن المجـــالاتو أو السیاســـي أو الاقتصـــادي أفـــي المجـــال الاجتمـــاعي   نَ أل

 ولعـلَ  ،صـبح حـدیث السـاعة والسـاحة العالمیـةأموضوع العدالـة فـي الفلسـفة الغربیـة المعاصـرة 

هذا من بین الأسباب التي جعلت منه محل نظر ودراسة واهتمام بالنسـبة للكثیـر مـن الفلاسـفة 

مفهومهـا یمـس الواقـع  وعلـى اعتبـار أنّ  ،سواءا فـي العصـور القدیمـة أو فـي العصـر المعاصـر

الاقتصادي والقـانوني یجعلـه واسـعا غیـر مقتصـر ، الأخلاقي للفرد كما یمس الواقع الاجتماعي

  .على الفلسفة الأخلاقیة فقط بل یتعدى إلى الفلسفة السیاسیة

لـى ذلـك مفهـوم العدالـة مـرتبط تمامـا بـالتطورات والتغیـرات الحاصـلة فـي الواقـع إضافة إ  

ولـــیس حبـــیس فتـــرة زمنیـــة معینـــة بـــل وهـــذا یجعـــل الـــذهن فـــي حالـــة ، والاقتصـــاديالاجتمـــاعي 

تســاؤل وتفكیــر بخصــوص المبــادئ والمرتكــزات التــي یقــوم علیهــا مفهــوم العدالــة لتكــون شــاملة 

خـر عـن مــدى آلیشـوب الـذهن كــذلك إشـكالا  ،لكـل الوقـائع المتغیـرة ومواكبـة للعصــر المعاصـر

ولذا یكون هنـاك العدیـد  ،صور الإسلاميالفلسفة الغربیة والتّ اتفاق واختلاف مفهوم العدالة في 

وأیــن یكمــن  ؟صــور الفلســفي الغربــيمــا المقصــود بالعدالــة فــي التّ  :مــن التســاؤولات یــذكر منهــا

  ؟صور الفلسفي الغربيصور الاسلامي والتّ محل الاتفاق والاختلاف بین مفهوم العدالة في التّ 

  :ة العلمیة على النحو التاليوعلى هذا الأساس كان تقسیم الماد  

  العدالة بین الواجب والحریة / المبحث الأول-*

  العدالة في الفلسفة السیاسیة/ المبحث الثاني-*

  صور الغربي سلامي والتّ صور الإالعدالة بین التّ / المبحث الثالث-*
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  العدالة بین الواجب والحریة /المبحث الأول 

خلاقـــي هـــو علیهـــا فضـــیلة العدالـــة مـــن الجانـــب الأ تســـس الهامـــة التـــي بنیّـــه مـــن الأنّـــإ  

بحیث كان تركیزهم  ،طیر هذا المفهومأرادة والواجب والحریة التي اعتمدها فلاسفة الغرب لتالإ

ن نظــرة خاصــة وتعریــف معــیّ " رولــز"و" هیجــل"،"كــانط"علــى ترســیخها فــي الفــرد وكــان لكــل مــن 

مـاهو : اليومـن هـذا یكـون التسـاؤل المطـروح كالتـّ ،كل حسب النظریـة والمبـادئ التـي یعتمـدها

الواجـــب الأخلاقـــي؟ وماالمقصــــود بالحریـــة؟ ومـــا علاقــــة كـــل مـــن الواجــــب الأخلاقـــي والحریــــة 

  ؟بالعدالة من المنظور الفلسفي

  خلاق الواجب أرة و رادة الخیّ العدالة بین الإ / المطلب الأول 

خلاقیــة بالنســبة لموضــوع العدالــة الأ فــي فلســفته "امانویــل كــانط"لمــاني اهــتم المفكــر الأ  

ولكـن لا یمكـن التوصـل إلـى الواجـب  ،**فـراد وفقـا للواجـبخـلاق فـي الأبـالتركیز علـى فكـرة الأ

دام العقــل بمثابــة ســلطة  مــا«: بوجــود عناصــر تحقــق معنــاه الحقیقــي، وفــي هــذا یقــول أنّــه لاّ إ

رادة إن یولــد ألحقیقــي ن یكــون مقصــده اأرادة فینبغــي عملیــة أي ســلطة لهــا نفــوذ علــى الإ 

ــ ــة  ***رةخیّ ــي ذاتهــا لا كوســیلة لغای ــك یكــون العقــل ضــروریا ضــرورةأخــرى مــن أف  جــل ذل

رة إلـى الأفعـال الخیّـ تصـرفاته هیعتبر البوصـلة التـي توجـز الإنسان بالعقل الذي تمیّ  ،1»مطلقة

باعتبار سلطة هدفها ضبط أفعالنا وذلك من خـلال النیـة أو الـدافع الـذي مـن أجلـه فعـل الفعـل 

                                           
 ســنة، جــاءت  42ســتمر تدریســه فــي الفلســفة مــدة الــد بكونجســبرج فــي بروســیا الشــرقیة و ) 1804-1724: (امانویــل كــانط

 ،"المبـادئ المیتافیزیقیـة للعلـم الطبیعـي"، "السـلام الـدائم"، "نقـد العقـل العملـي" :كتاباته مرتبة ومنظمة بشكل أكادیمي مـن بینهـا

والتیار الآخـر " النزعة العقلیة"میّز في فلسفته ظهور تیارین الفلسفة الأوربیة أحدهما و برمته،  19سیّطرت فلسفته على القرن 

-372، ص)د ت ن(، )د ط(مـدبولي، القـاهرة،  یة، مكتبـةعبد المنعم الحنفي، الموسوعة الفلسـف ".النزعة من تیار التجریبیة"

373.  
هو الأمر الجازم الذي یتقید به المرء لذاتـه " كانط"وفي فلسفة ، هو الإلزام الأخلاقي الذي یؤدي تركه إلى مفسدة :الواجب **

 . 542ص، 2ج، مرجع سابق، جمیل صلیبا. دون النظر إلى ما ینطوي علیه من لذة أو منفعة
. ولهــذا فهــي الشــرط الضــروري والكــافي للخلقیــة بمقتضــى الواجــب دون أي اعتبــار اخــرهــي التــي تعمــل  :الإرادة الخیّــرة ***

 .  41ص، المرجع نفسه، جمیل صلیبا
) د م ن(امانویل كانط، مقدمة لكل میتافیزیقا مقبلة، ترجمة نازلي إسماعیل حسین ومحمد فتحي الشـنیطي، مـوفم للنشـر،  -1

 .226، ص1991، )د ط(
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رة التـي تجعـل ینطلـق مـن الإرادة الخیّـ" كانط"لا لأجل غایة أخرى، فمفهوم العدالة في أخلاقیة 

  .الفضیلة نفسها خیرا دون قید أو شرط

د نفسـه نسـان سـیّ الإ نّ أن فكـرة مفادهـا م أفي تحلیله للمسؤولیة یبد" كانط" نّ أولهذا نجد   

ســـاس فـــي بنـــاء الفعـــل الخلقـــي ة التـــي تمثـــل العنصـــر الأفعالـــه مؤكـــدا علـــى فكـــرة النیّـــأوصـــانع 

هــداف ها الصــوري القبلـي بغــض النظــر عـن النتــائج والأأرادة مــن حیــث مبـدباعتبارهـا تهــتم بـالإ

م شــرا حتــى ولــو أل خیــرا ذا كــان هــذا الفعــإفهــي وحــدها مــن تقــرر فیمــا ، الناتجــة عــن الســلوك

 نّ أذن یمكـن القـول إ ،1ة فهـي تعطـي الشـرعیة القیمیـة للفعـلكانت النتائج عكس ما حددته النیّـ

هـذه  المسؤولیة ترتبط أساسا بالإرادة التي من خلالهـا تعطـي للفعـل القیمـة الأخلاقیـة بحیـث أنّ 

  .رتبطة بخروج الفعل بدافع الواجبرة إذا كانت مالإرادة تكون خیّ 

الواجب هو ضرورة القیام بفعل « :تعریفا للواجب وهذا مایظهر في قولـه" كانط"یعطي   

فالواجب هنـا هـو ذلـك الإلـزام الأخلاقـي الـذي یجعـل الفـرد یقـوم بالفعـل  ،2»عن احترام القانون

ــ دوافــع القیــام بالفعــل ولــو كانــت  رة، إذ أنّ احترامــا للقــانون الأخلاقــي فهــو جــزء مــن الإرادة الخیّ

  .والفعل الأخلاقي هو دافع الواجبوالدافع الذي یمثل الإرادة الخیّرة ، إلاّ أنّها تختلفخیّرة 

علـــى الـــدافع الـــذي یقصـــده مـــن القیـــام بالفعـــل وهـــو دافـــع  مثـــالا فنـــراه بـــذلك یضـــرب لنـــا  

الواجــب إذ المحافظــة علــى الحیــاة واجــب ولكــن إن رأینــا شــخص انتزعــت منــه عادیــات الــزمن 

كان هذا البـأس ذو الـنّفس القویـة رغـم اسـتنكاره الشـدید لمصـیره لا ییـأس  فإذا، والحزن بلا أمل

ولا یــدحر ومــع هــذا یحــافظ علــى الحیــاة لا مــیلا ولا خوفــا بــل بمقتضــى الواجــب فــإذن لمســلكه 

 تهــاقیمتســي یتبــیّن بــأنّ الــدّافع الــذي یجعــل مــن الأفعــال تك همــن خــلال كلامــف. 3قیمــة أخلاقیــة

لــم یكــن ناتجــا عــن دافــع فالحفــاظ علــى الحیــاة رغــم كــل الصــعاب  الأخلاقیــة هــو دافــع الواجــب،

                                           
كلیــــة العلــــوم الانســــانیة والعلــــوم  م،ســــیفي فیــــروز، أخــــلاق المســــؤولیة عنــــد جــــاكلین روز، أطروحــــة دكتــــوراه، فلســــفة القــــیّ  -1

  .30، ص2020جامعة المسیلة،  الاجتماعیة،
  .51ص، 2002 ،1اوي، منشورات الجمل، ألمانیا، طالأخلاق، ترجمة عبد الغفار مكّ  سیس میتافیزیقاتأ ،امانویل كانط -2
 .229-228مقدمة لكل میتافیزیقا مقبلة، المرجع السابق، ص امانویل كانط، -3
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المصلحة الذاتیة بل بدافع الواجب وهذا ما یعبر عنه في الشریعة الإسلامیة بمقصـد  والهوى أ

  .حفظ النّفس الذي یعد من الكلیات التي یقوم علیها الدین

س لهــا تــي أسّــیعنــي الحــدیث عــن العدالــة، وال" كــانط"فــي فلســفة خــلاق الأ عــنالكــلام   

یــة، وهــذا ظــاهر مــن اهتمامــه الكبیــر بفكــرة الواجــب بحیــث أخلاقانطلاقــا مــن مبــادئ ومفــاهیم 

العــدل أو «: فرقــة فــي مــدى صــحة الأفعــال، وهــذا یظهــر فــي قولــهجعــل منهــا محــورا أساســیا لتّ 

"  كـانط"مـن وجهـة نظـر  ،1»الظلم هـو علـى العمـوم واقعـة متفقـة أو غیـر متفقـة مـع الواجـب

العدالـة منطلقهـا ذاتـي أخلاقــي فقـد ربـط معرفــة الفعـل إن كـان عـدلا أو ظلمــا بمـا هـو كــائن  أنّ 

  .فس، حیث جعل من الواجب مقیاسا للأفعال ومرتكزا أخلاقیا في الفردفي النّ 

ولعـلّ تعریفـه ، عـن العدالـة "رولـز"نجد أنّ فكرة الواجب كذلك حاضرة في سـیاق كـلام   

علینـــا التقیـــد بالمؤسســـات العادلـــة : أولا« :یـــث یقـــولیظهـــر فـــي مضـــمون جزئـــي الواجـــب ح

علینا أن نساعد فـي تأسـیس : وثانیا، والقیام بدورنا فیها حین تكون موجودة ومطبقة علینا

متمثلــة فــي احتــرام العلاقــات " رولــز"فالعدالــة عنــد  ،2»ترتیبــات عادلــة حــین لا تكــون موجــودة

بالنسبة لواجب الفرد عند تحقق العدالـة أمـا هذا ، التي تعكس صورة العدالة والمساهمة بدعمها

بالنســبة لواجبــه تجــاه العلاقــات غیــر العادلــة فالواجــب هــو العمــل علــى تحقیــق تبــادل علاقــات 

  .محترم وعادل

  : بخصوص الواجب فهي ترتبط بمبدأین اثنین" هیجل"أما بالنسبة إلى وجهة نظر   

  .أن یقوم بالواجب طبقا للحق: الأول

                                           
 .23-22، ص1979، )ط د(عبد الرحمان بدوي، فلسفة القانون والسیاسة، وكالة المطبوعات، الكویت،  -1
  قبـل الالتحـاق بجامعـة ولد في بلتیمور بالولایات المتحدة الامریكیة درس ثم درس بجامعات برنسـتاون وكومـل : جون رولز

: ، من كتاباتـه"عقد الاجتماعي للوكال"، "فلسفة كانط الاخلاقیة"هارفارد، تقع اعماله تحت التاثیر الفكري لكثیر من المقاربات 

، جان فرانسوا دورتیـي، فلسـفات عصـرنا، تیاراتهـا، مـذاهبها، اعلامهـا وقضـایاها". اللیبیرالیة السیاسیة"، "العدالة والدیموقراطیة"

  . 207-206، ص2009، 1ترجمة ابراهیم صحراوي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، لبنان، ط
، 2011، 1ط، دمشــق، منشــورات الهیئــة العامــة الســوریة للكتــاب، ترجمــة لیلــى الطویــل، نظریــة فــي العدالــة، جــون رولــز -2

 .410ص
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والرفاهیـــة بمعناهـــا الكلـــي أعنـــي خیـــر ، نكـــافح مـــن أجـــل الرفاهیـــة الخاصـــة للمـــرءأن : والثـــاني

أن یعمـــل الإنســـان علـــى كســـب حقوقـــه فـــي إطـــار : ، أي أنّ المقصـــود بالواجـــب هنـــا1الآخـــرین

  .تحقیق رفاهیة الذات و الغیر

یركـــز فـــي فلســـفته الأخلاقیـــة بخصـــوص حدیثـــه عـــن الواجـــب علـــى " كـــانط"یلاحـــظ أنّ   

نفــس الاهتمــام " رولــز"ذات الفــرد أي علــى مســتوى الــنّفس، فــي حــین كــان ل ضــرورة تحققــه فــي

إلاّ أنّـــه تبنـــى الحـــدیث عنـــه علـــى مســـتوى المؤسســـات الاجتماعیـــة أي  -الواجـــب -بهـــذا المبـــدأ

فقــد ركّــز " هیجــل"انتقــل الكــلام عــن الواجــب إلــى علاقــات الأفــراد مــع بعضــهم، أمــا بالنســبة ل

  .قق سعادة كل الأفرادعلى ضرورة أن یكون هذا الواجب یح

  العدالة والحریة/ المطلب الثاني 

ــة بهــذا الحــق  میــع بــلا خــلاف یــربط الفلاســفةباعتبــار الحریــة حــق یتمتــع بــه الج   العدال

ملص مــن جمیــع فهــل تعریــف الحریــة الــذي یقصــده الفلاســفة هــو الــتّ  ،الــذي یترتــب عنــه تحققهــا

  ؟بالعدالةالتي تربطه وما العلاقة  ؟خرآ م لها معنًاأالقیود 

ن نـة مـن المؤسسـات، نظـام معـیّ بنیـة معیّ « :هـاكلامـه عـن الحریـة بأنّ في " رولز"ن یبیّ   

من القواعد العامة المحددة للحقوق والواجبات بعضـها فـي هـذه الخلفیـة، یكـون الأشـخاص 

ما للقیام به أو عـدم القیـام بـه إنة في حریة للقیام بشیئ ما حین یكونوا أحرار من قیود معیّ 

أنّ  بمعنـى ،2»خـرینآیكون قیامهم به أو عدم  قیامهم به محمیا مـن تـدخل أشـخاص حین 

مقتضاها أن یتصرف الشخص وفق ما یریده لكن مع قیـد عـدم التـدخل فـي الأشـخاص الحریة 

  .الآخرین وكأنّها قانونا یحمي حقوق وواجبات الأفراد من أي ضرر

لحریة كمبـدأ مـن المبـادئ الرولزیـة لة من مجموع الأفراد تضمن توفر حق االبنیة المشكّ   

وبتــوفر هـــذا الحـــق فـــي ذات الفـــرد  ،والتــي تحقـــق القیـــام بالأفعـــال بعیــدا عـــن القیـــود المفروضـــة

  .زاهة والعدالةخرین تجعل من المجتمع مجتمعا دیموقراطیا قائم على أسس من النّ والآ

                                           
  .239- 238، ص1، مج2007، 3، بیروت، طهیجل، أصول فلسفة الحق، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، دار التنویر -1
 .259جون رولز، المرجع السابق، ص -2
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 اعتبــارعلــى فكــرة الحریــة فــي الفــرد یأخــذ بنــا إلــى طــرح تســاؤل عــن كیفیــة "رولــز"تركیــز  

  المواطنین أحرار؟

  :ومن وجهة نظره یكون المواطنون أحرار إذا كان مضمون الحریة یتناول الأمرین   

ــــــى أنّهــــــم یتصــــــورون أنّ : الأول       فســــــهم والآخــــــرین بوصــــــفهم یحــــــوزون  المواطنــــــون أحــــــرار بمعن

  .الأخلاقیة القادرة على تكوین مفهوم الخیر القوةعلى 

فسـهم مـؤهلین فسـهم أحـرار أي أنّهـم یعتبـرون أنّ الـذي یـرى فیـه المواطنـون أنّ : الثـانيالأمـر  اأمّـ 

رتبطــت أفعــالهم ابــأنّهم أحــرار إذا  فــالبعض یعتقــد، 1لمطالبــة مؤسســاتهم بالأخــذ بمفــاهیم للخیــر

قـــائم  عمـــمجتفـــي إلاّ  شـــكلتی وهـــذا لا ،ة الأخلاقیـــةبمفـــاهیم الخیریّـــة التـــي تشـــكل القـــو  وحریـــاتهم

 اهر أنّ مـــافالظّـــ ظهـــر ملامـــح العدالـــة السیاســـیةت والـــذي مـــن خلالـــه ةعلـــى الدیموقراطیـــة الحقــّـ

ینتقــل إلــى علاقــة  ثــمّ  فیمــا یقــوم بــه حریــة الفــرد هــو الجانــب الأخلاقــي أي "رولــز"یركــز علیــه 

  .لعدالة كفضیلة سیاسیةا أي المواطنین بحاكمهم

إنّ الإنســـان « :وهـــذا یظهـــر فـــي قولـــه الحریـــة مرتبطـــة بعقلانیـــة الإنســـان" كـــانط"جعـــل   

ــه ــا عــاقلا، ولكون ــول بوصــفه كائن ــى عــالم المعق ــذلك عضــوا منتمیــا إل یمكنــه أن  لا ،تبعــا ل

حق الحریـة بتصـرفات " كانط"ربط  ،2»الحریة من خلال فكرة إرادته الذاتیة إلاّ و علّیة  یتصور

ــإنســان كونــه الإ رادتــه الذاتیــة إز بالعقــل وفقــا للقــانون الــذي یضــعه لنفســه مــن خــلال نســانا تمیّ

تعریفــه أبعــد مــن التعریــف المشــهور للحریــة  الملاحــظ أنّ  ولكــنّ  ،بمعنــى ربــط الحریــة بــالأخلاق

  .خرینز على حریة الأفراد بعیدا عن علاقات الآبحیث ركّ 

الفـرد تكـون عادلـة كلمـا كانـت  فمفهوم العدالة مرتبط أساسا بالخیر بحیـث أنّ تصـرفات  

أي أن یتعامـل الفـرد فـي نفسـه  ،خصوصا إذا تمّـت تأدیـة الفعـل لأجـل الواجـب رةخیّ رادة إنتاج 

وعلـى هـذا  ،ومع غیره بما تملیه علیه فضیلة العدالة على اعتبار أنّهـا المبـدأ الشـامل للأخـلاق

                                           
 ،116، ص2009، 1ة حیدر حاج إسماعیل، المنظمة العربیة للترجمة، بیـروت، طجون رولز، العدالة كإنصاف، ترجمّ  -1
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لـزام یفرضـه الإنسـان قیـة وإ أخلا تعتبـر فضـیلة" كـانط"العدالة فـي فلسـفة  النحو یمكن القول بأنّ 

ولا یتوقـــف الكـــلام فـــي العدالـــة عنـــد الفلاســـفة بـــل  ،علـــى نفســـه قبـــل أن تكـــون فضـــیلة سیاســـیة

  خرین فما هي مظاهر تجسیدها؟ى إلى علاقات الآیتعدّ 
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  العدالة في الفلسفة السیاسیة الغربیة/  المبحث الثاني

ـــي لاقـــت رواجًـــ إنّ    ـــین القضـــایا الت ـــمـــن ب ـــل  كبیـــر،ا ا فكریً        وكانـــت محـــل نظـــر وجـــدل ب

ن أولوهـــا الفلاســـفة الغربیـــو  نجـــد أنّ إذ  ،فـــي العصـــر المعاصـــر هـــي مســـألة العدالـــة والمســـاواة

ة العدالـ أنّ  كـرة أخـرى تـربط العدالـة بالتفـاوت، فالواضـحوفـي الحـین نفسـه نجـد ف ،اهتماما كبیـرا

ابط والجـــامع بینهمــــا هــــو الــــرّ  لّ ولعــــ -واة  والتفـــاوتالمســــا-مرتبطـــة بمفهــــومین غیـــر متــــوافقین 

وعلـــى هـــذا كیـــف یمكـــن تفســـیر هـــذا  ،الإطـــار القـــانوني الـــذي یظهـــر كضـــمان لتحقیـــق العدالـــة

م العدالــة فــي ظــل ومــا مفهــو  ؟ه جــوهريوهــل هــذا التنــاقض اصــطلاحي فقــط أم أنّــ ؟التنــاقض

  ؟والتفاوتمفهومي المساواة 

  العدالة والمساواة / المطلب الأول 

لاسفة الغربیین الذین تكلموا عـن العدالـة والمسـاواة فـي العصـر السیاسـي من بین الف إنّ   

كتاباتـه عـن مفهـوم العدالـة كـان لهـا صـدى كبیـر فـي المجتمـع  حیـث أنّ " جون رولـز"المعاصر

ـــة و ولیتّ  ،الأمریكـــي ـــین العدال ـــه بهـــذا ضـــح المقصـــود مـــن الـــرابط ب ـــذكر بعـــض مقولات المســـاواة ن

  .الخصوص

تكمن فـي المسـاواة بـین جمیـع الأفـراد  العدالة لة اعتبار أنّ بخصوص مسأ" رولز" یعتقد  

توزیع الحقوق والإلـزام بالواجبـات  لتساوي سواء فيالمجتمع أي معاملتهم على ضرب من ا في

فمــن بــین المبــادئ التــي  ،نــةوفــي الاســتفادة مــن الفــرص للوصــول إلــى وظــائف ووضــعیات معیّ 

یجـب أن « :إذ نجده یركّز على مبدأ الحریات المتساویة بقوله تقوم علیها العدالة مبدأ المساواة

یحصــل كــل شــخص علــى حــق متســاو فــي المخطــط الأكثــر اتســاعا مــن الحریــات الأساســیة 

ـــق مـــع مخطـــط ممّ  ـــات للآالمتواف ـــل مـــن الحری توزیـــع الحقـــوق  عتبـــار أنّ اعلـــى  ،1»خـــریناث

مـن تحقـق العدالـة هـو المسـاواة مك یعتقـد أنّ  هأي أنّـ ،اس علـى حـد سـواءوالحریات حق بین النّـ

 غیـــر العـــادل عتبـــار للتمییـــزافـــلا یكـــون هنـــاك  ،تخصـــیص الحقـــوق والواجبـــات الأساســـیةفـــي 

لكــل  «:ونجــده مؤكــدا علــى هــذا بقولــه ،شــرعي كالقرابــة أو غیرهــا مــن الأمــور المخالفــة لمــا هــو

                                           
 .92نظریة في العدالة، مرجع سابق، صجون رولز،  -1
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مة الترسـیلغائـه فـي ترسـیمة الحریـات الأساسـیة الكافیـة وهـذه إشخص الحق ذاته لا یمكـن 

أي ضـــمان تبـــادل علاقـــات فـــي إطـــار مـــن الاحتـــرام  ،1»متســـقة مـــع نظـــام الحریـــات للجمیـــع

  .المنطبع بالمساواة بین الأفراد في منح الحریات

 :، إذ نجـده یقـولالتي تمنح على ضـرب مـن المسـاواة مثالا عن الحریات" رولز"یعطي   

واسـتلام منصـب عـام وحریـة حق التصـویت : وبین هذه الحریات المهمة الحریة السیاسیة«

كما تعرف من خلال ...حریة الضمیر وحریة التفكیر، والحریة الشخصیة ،التعبیر والاجتماع

 الحریــات السیاســیة تكــون مضــمونة عــن طریــق ســیادة أنّ  بمعنــى ،2»مفهــوم ســیادة القــانون

  .ي یوزعها بالمساواة بین الجمیعالقانون الذ

 فــي المســاواة نلا تكمــ العدالــة أنّ  یعقــب علــى هــذا الــرأي بحیــث یــرى لكــن هنــاك مــن   

یمكــن تبنیهــا وذلــك  هــا قاعــدة لافهــو لا یعتــرف بالمســاواة ویظــن أنّ " هیجــل"مــا یقــول بــه  وهــذا

تجریداته وما یجـب أن یكـون فـي نظـره  للذهن الفراغ الذي یظن أنّ « :یظهر من خلال قولـه

تــرض بمقتضــیات المســاواة علــى الحــق الموضــوعي هــي أمــور واقعیــة حقیقتــه عقلیــة أن یع

هو حـق لـیس فقـط لا یقضـي فـي المجتمـع  ،Ideeلخصوصیة الروح المتضمنة في الصورة 

الطبیعـــة هـــي الوســـط الـــذي تبنـــت فیـــه  لأنّ  ،اسالمـــدني علـــى التفـــاوت الطبیعـــي بـــین النّـــ

ت والثـروات بـل بل هو ینتجها ابتـداء مـن الـروح لیجعلهـا تفاوتـا فـي الاسـتعدادا ،اللامساواة

ینكر المساواة بین أفراد المجتمـع  یتّضح من خلال قوله أنّه 3»وفي التكوین العقلي والأخلاقي

ذلك مخـالف للتفـاوت الحاصـل بـین البشـر فـي القـدرات والمواهـب وغیرهـا كمـا  على اعتبار أنّ 

  .یتعارض مع نظام الطبیعة

                                           
  .148ص ،مرجع سابق ،جون رولز، العدالة كإنصاف -1
  .93ص جون رولز، نظریة في العدالة، المرجع السابق، -2
 .131ص ،1996، 1عبد الرحمن بدوي، فلسفة القانون والسیاسة عند هیجل، دار الشروق، القاهرة، ط -3
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المبــدأ  هــاضـح أنّ لفــة هـذا الــرأي یتّ العدالــة تكمـن فــي المســاواة وبـین مخا وبـین القــول بـأنّ   

ـــي تراعـــي المســـاواة بـــین الأفـــراد فـــي مـــنح  العـــام والفضـــیلة الأولـــى للمؤسســـات الاجتماعیـــة الت

  .الحقوق والإلزام بالواجبات

هــل توزیــع الوظــائف والفــرص والثــروة علــى قــدم المســاواة یمثــل  :لكــن الســؤال المطــروح  

  العدالة؟

  والتفاوتالعدالة / المطلب الثاني 

القـول بالمســاواة الدائمــة بــین أفـراد المجتمــع مــع وجــود الاختلافـات بیــنهم ومــع وجــود  إنّ   

المسـاواة هنـا  هن إلـى التفكیـر بـأنّ الفوارق فـي المواهـب وحتـى فـي الطبیعـة یسـتدعي حقیقـة الـذّ 

  .خر یفرض تبني مبدأ التفاوت في مثل هذه الحالاتآجد طرحا ولذا ن ،لا عدلاا ظلم تمثل

فــي تأسیســه لنظریــة " جــون رولـز"المبــدأ الثــاني الـذي اعتمــده وعلـى هــذا الأســاس یـذكر   

علــى ســبیل  ،قتصــادیةالاجتماعیــة والا )التفــاوت( العدالــة حیــث یــنص علــى حــالات اللامســاواة

ذا نتجت عنهـا منـافع تعویضـیة لكـل إفي الثروة والسلطة عادلة فقط   مساواةالمثال حالات اللاّ 

مراعـــاة التفـــاوت فـــي توزیـــع  إنّ  ،1عضـــاء الأقـــل انتفاعـــا فـــي المجتمـــعوخصوصـــا للأ ،شـــخص

الثــروات والوظــائف ضــروري لضــمان وجــود مجتمــع عــادل، لكــن هــذا المبــدأ مشــروط دائمــا بمــا 

توزیـع الـدخل « عنـد "رولـز"علـى حسـب قـول  ا في المجتمع فیطبق هذا المبدأیخدم الأقل حظّ 

من الفروق في السلطة والمسـؤولیة وبینمـا لا  والثروة وعلى تصمیم المنظمات التي تستفید

لا حاجـة ولا أنّـه  یعتبـر وانطلاقا من هـذا ،2»جعل توزیع الدخل والثروة متساویاتوجد حاجة ل

العدالــة فـي مثـل هــذه  بـل إنّ  ،ات والفــرص والوظـائففــي توزیـع الثـرو ضـرورة لتطبیـق المسـاواة 

ـــة  ـــة الاجتماعی ـــین الأفـــراد، وحتـــى تتحقـــق ظـــواهر العدال الحـــالات تكمـــن فـــي مراعـــاة الفـــروق ب

یجــــب أن تحقــــق ظــــواهر « :"رولــــز"وفــــي هــــذا یقــــول  مــــن تــــوفر شــــرطین والاقتصــــادیة لابــــدّ 

  : اللاّمساواة الاجتماعیة والاقتصادیة شرطین

                                           
 .43ص سابق، جون رولز، نظریة في العدالة، مرجع -1
 .93ص جون رولز، مرجع نفسه، -2
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تكـون مفتوحـة للجمیـع        التـي الوظـائف والمراكـزب تتحققیجب أن لاّمساواة أولهما یفید أنّ ال

  .صالفر ب في شرط مساواة منصفة

وثانیها یقتضي أن تكون ظواهر اللامساواة محققة أكبـر مصـلحة لأعضـاء المجتمـع اللـذین 

تتكامـل  )التفـاوت( جدیدةالرؤیة ال هذه أنّ  من خلال هذین الشرطین یتضح ،1»هم الأقل مركزا

بفكــرة مبناهــا یــدمج المبــدأین مــع "رولــز"مــع مبــدأ المســاواة ولیســت مناقضــة لــه، بحیــث یعتقــد 

كــل شــخص یأخــذ الفرصــة علــى حســب اســتأهاله لا  بعضــهما وهــي المســاواة المنصــفة أي أنّ 

  .لأمر آخر

وممّا سبق یمكن القول أنّ المقصود بالمساواة هو أنّ یتكافأ جمیع الأفراد في الحصـول   

ى الفــرص لكــن متــى كــان لابــدّ مــن نفــي المســاواة مراعــاةً للاخــتلاف فهــذا عــدل لــذا یقــول علــ

یكـــون للجمیـــع فـــرص عادلـــة فـــي للحصـــول علـــى الوظـــائف والمراكـــز  أنّ  یجـــب« ":رولـــز"

الاجتماعیة، ولیس مجرد أن تكـون الوظـائف العامـة والمراكـز الاجتماعیـة مفتوحـة بـالمعنى 

اس علـى ضـرب مـن المسـاواة وحینمـا تختلـف الفـرص مبـدئیا تـوفر بـین النّـ أي أنّ  ،2»الصوري

ي والــذي یمثــل مبــدأ الفــرق أي الكفــاءات والمواهــب ینتقــل الأمــر إلــى الحــدیث عــن الشــرط الثــان

في كل مرة یؤكد علـى ضـرورة " رولز" ا یجدر الإشارة إلیه أنّ اس، وممّ الاختلاف بین النّ  إقرار

جلیــا فــي بیانــه للمقصــود بمبــدأ  ســاواة محققــة للعدالــة، وهــذا یظهــرلمخدمــة الأقــل حظــا لتكــون ا

ومهمـا كانـت  ،لوه مهما عظمت حالات اللاّمساواة في الثـروة والمـدخأنّ « :حیث یقـول الفرق

حـالات اللاّمسـاواة القائمـة یجـب  نّ إف ،اس للعمل لكسب حصصهم الأكبر من الناتجرادة النّ إ

 نّ إ ،3»فالمســاواة غیــر مســموح بهــا لاّ إ و  ،قــل انتفاعــاأن تســهم وبكفــاءة فــي فائــدة الفئــة الأ

تطبیــق المســاواة ومراعــاة التفـــاوت بــین الأفــراد لا یمكــن أن یمثـــل العدالــة إذا لــم یحقــق انتفـــاع 

الأفـراد  الأقل حظا، وذلك بأن یمنح لهم توقع المصیر الأفضل على الوجه الممكـن، بحیـث أنّ 

                                           
 .148جون رولز، العدالة كإنصاف، مرجع سابق، ص -1
 .150المرجع نفسه، ص جون رولز، العدالة كإنصاف، 2
  .182مرجع نفسه، صالجون رولز،  -3
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لـم  یجابي مـاإوهذا أمر  1على نصیب أفضل ایحصلو ذین یشغلون أسوأ الوضعیات بإمكانهم ال

  .یكن سببا في ظلم طبقة أخرى

لمبـــدأ تســـاوي الفـــرص الأســـبقیة علـــى مبـــدأ  وانطلاقـــا ممـــا ســـلف یجـــب الإشـــارة إلـــى أنّ   

ه لـیس لنـا أن نضـیف مجـال تسـاوي الفـرص لصـالح تحسـین ظـروف معیشـة كـل الفرق ذلـك أنّـ

ي تطبیــق المســاواة فــي إعطــاء الحقــوق والواجبــات العدالــة هــ" رولــز"، إذن مــن وجهــة نظــر2فــرد

وهـذا وكذلك هو الأمر بالنسبة لتوزیع الثروات والفرص بین الأفراد مع مراعاة الاختلاف بیـنهم 

  . فراد الأقل حظا في المجتمعبما یخدم الأ

  العدالة والقانون/ المطلب الثالث 

تنـاول الحـدیث عـن الحـق في المذهب الكـانطي یتصور العدالة في المجال السیاسي و    

وذلـك راجـع إلـى ارتبـاط موضـوع  ،العدالة فـي القـانون تتنـاول موضـوع الحقـوق على اعتبار أنّ 

العدالـة السیاســیة بالضـمانات التــي تســعى الدولـة وتحــرص علیهـا مــن أجــل تحقیـق العدالــة بــین 

  .الأفراد وذلك سواء تحققت في المساواة أو في غیرها

فـي إجابتـه " كـانط"یستدعي ذكر ما قالـه لعدالة في المجال القانوني لتعرف على مفهوم اا     

مجمــوع الشــروط التــي تخضــع لهــا ملكــة الفعــل الحــرة « :عــن المقصــود بالقــانون، حیــث یقــول

 3»خـرین تبعـا لقـانون كلـي للحریـةلكل شخص حتـي تتفـق مـع الملكـة الحـرة للفعـل لـدى الآ

ذا كـان هنـاك إ تكون عادلة مع بعضهماس أفعال النّ  یظهر من خلال تعریفه للقانون یعتبر أنّ 

ا مـن خـلال ذكـره لحـد الخضـوع وهـذ ،تفاق في الحریات المتبادلة حریة الفاعل مع حریة الغیرا

ــــة بــــین الأفــــراد  القــــانون یســــتعمل الجبــــر مــــن أجــــل أنّ  إذ تضــــمن احتــــرام تحقیــــق علاقــــة عادل

فعــل خارجیــا بحیــث یمكــن للاســتعمال إ« :هــذا هــو ســبب ذكــره للقاعــدة القائلــة ولعــلّ  ،الحریــات

                                           
، 2014، 1ط مــــراد دیــــاني، حریــــة، مســــاواة، انــــدماج إجتمــــاعي، المركــــز العربــــي للأبحــــاث ودراســــة السیاســــات، لبنــــان، -1

  .97-96ص
جــان فرانســو دوریتــي، فلســفات عصــرنا تیاراتهــا، مــذاهبها، أعلامهــا وقضــایاها، ترجمــة إبــراهیم صــحراوي، الــدار العربیــة  -2

 .209-208، ص2009، 1للعلوم ناشرون، بیروت، ط
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أي على الفرد أن یلتزم بـاحترام  ،1»رادتك أن یتفق مع حریة الجمیع وفقا لقانون كليالحر لإ 

ـــات وهـــذا الإ ـــانون الـــذي یضـــمن تبـــادل محتـــرم للحری ـــزامالق ـــة  لا ل  رادتـــه بـــل إینفـــي مطلقـــا حری

ا فالقــانون العــادل هــو لــذ ،مــنآهــو الضــامن لممارســة هــذه الحریــة فــي نطــاق فالعكــس مــن ذلــك 

هـذا مایتضـمنه  ولعـلّ  ،ن ویعزز تعایش كل فرد مع غیره مع ضمان حریة كـل منهمـاالذي یمكّ 

ســاس الأ جبــار بواســطةالحــق والــذي یعنــي عنــد تحلیلــه التفــویض فــي اســتخدام القســر والإ أمبــد

، وهــذا ماجعــل نتهــاك الحریــات بصــورة غیــر شــرعیةإضــد أي شــخص یقــوم ب أو بغیــره قــانونيال

ن تكون لیس فقط القاعـدة لأول أالفكرة الضروریة التي ینبغي « :هـو أمبدیعتبر هذا " كانط"

مـن خـلال تصـوره " كـانط"فیعتبر ،2»یضاأمسودة مخطط دستور سیاسي، ولكن لكل القوانین 

 واحترامـــه أهـــو القاعـــدة العامـــة للحـــق السیاســـي فعلـــى الفـــرد العمـــل بهـــذا المبـــد أهـــذا المبـــد نّ أ

ـــه یقـــول و  ،القـــانون العـــام واعتبـــاره ـــأهـــذا ماجعل ه یجـــب طاعـــة صـــاحب الســـیادة مهمـــا كانـــت نّ

ـــى  ـــي یفرضـــها عل ـــوانین الت ـــانون ال نّ أســـاس أالق وضـــعي محكـــوم بالمعـــاییر والضـــوابط هـــذا الق

  .ة بفرض القوانینخضاع الرعیّ إلذا یكون من واجب الحاكم  ،مبادئ الحق الموجودة في

یعــالج العلاقــة : القســم الأول ،للقــانون ي القســمین الأساســینولعــلّ كــل مــاذكر یلخــص فــ  

السیاسي، فأمّـا ) الحق(بین القانون الخاص أو الطبیعي، وبین القانون العام خصوصا القانون 

هنــا " كــانط"فیتنــاول مــا یخصــني ویخصــه بوجــه عــام أي حقــي وحقــه، ویبقــي : القــانون الخــاص

فــالأول : الأول وحدیثـه علـى العقــل حیـث یمیّـز بــین الملـك الحسـي وبــین الملـك العقلـي اعتمـاده

هـــو أنّ الشـــيء المملـــوك بـــین یـــدیك، والثـــاني هـــو أن تملـــك الشـــيء دون أن تحـــوزه بالضـــرورة 

لكـي یكـون « :بطریقة مادیة، أي أن تحوزه بمنأى عن شروط الزمان والمكـان، ویقـول فـي هـذا

طیع التصرف فیه دون الإضرار بـالغیر، كـذلك یقـال عـن الشـيء الشيء ملكي یكفي أن أست

                                           
 .26فلسفة القانون والسیاسة، المرجع السابق، صعبد الرحمن بدوي،  -1
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) الحـق(القسـم الثـاني یتنـاول القـانون  اأمّـلـه إیّـاه و  اسـتعمالهأنّه ملكي إذا أضر الغیـر فـي 

  .1»أخرىحیة ان نمالقانونیة بین المواطن من ناحیة والوطن الأجنبي  السیاسي والعلاقة

یـــرادف  أي أنّـــه ویریـــد بـــه الحـــق لـــق حـــد القـــانونیط" كـــانط"فمـــا یجـــدر الإشـــارة إلیـــه أنّ   

ومــن خــلال ماســبق ذكــره فإنّــه یــدعم نظریتــه فــي العدالــة عــن طریــق مــا یتضــمنه هــذین  ،بینهمــا

كانــت الفكــرة الأساســیة ) القســم الأول(ففــي كلامــه عــن الملكیــة والتعــاملات والعقــود  ،القســمین

نــاه فــي فلســفته الأخلاقیــة، فهــو یعتبــر تب التــي تبلــور فیهــا هــذا القســم لهــا أســاس أخلاقــي أي مــا

 إنســانیة حــق الملكیــة یســتند إلــى الحریــة الكامنــة فــي نفــوس البشــر إذا نظرنــا إلــیهم كنومینیــة

قراراتنا وأفعالنا لیسـت ناجمـة حصـریا  ، أي أنّ والقول بحریة البشر یعني أنّ لدیهم حریة الإرادة

خضــاع ابطبیعتنــا قـادرون علــى  نـاأنّ وبشـكل ثابــت عـن میــول ورغبـات تجریبیــة، بــل یعنـي ذلــك 

ف الحریــة وعلــى هــذا الأســاس تجــده عــرّ  ،رادتنــا وبمــا یــتلاءم مــع قــوانین الحریــةهــذه الأفعــال لإ

اسـتعمال الغیـر لـه دون مـوافقتي  نّ أنـا مـرتبط بـه إلـى درجـة أهامالي بحسـب القـانون هـو مـا بأنّ 

ولعـلّ كـل  ،2الاسـتعمال بوجـه عـاممكـان والملكیة هي الشرط الـذاتي لإ ،ن یضر بيأنه أمن ش

أنّهـم جمیعـا مؤهلـون لعـدم الخضـوع لقیـود یفرضـها  متسـاوون بمعنـى البشـرهذا راجع لكـون أنّ 

، إذ لا ینبغــي لأي واحــد مــنهم الحصــول علــى أي الكــل سواســیة أمــام القــانون لــیهم الآخــرونع

   .نیةمن التمییز في الأمور القانو  لأشكال بغیضةامتیازات خاصة أو الخضوع 

أنّ كــل  بحیــث ه یراعــي التفــاوت بــین النّــاسیؤكــد المعاملــة بالمثــل إلاّ أنّــ" كــانط"رغــم أنّ       

 اجتمـاعيفرد في الدولة ینبغـي أن یكـون مـن بـین حقوقـه أن یتنـافس للحصـول علـى أي موقـع 

                                           
 .7-6عبد الرحمن بدوي، فلسفة القانون والسیاسة، المرجع السابق، ص -1
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ن ممّــا یعنــي أنّ العدالــة هــي المســاواة بــی ،1یمنحــه نوعــا مــن الإمتیــازات التــي یوفرهــا المجتمــع

  .الأفراد في الحریات القانونیة والعمل بمبدأ التفاوت في حالة وجود اختلاف

ا بالنسبة إلـى كلامـه عـن العدالـة فـي القـانون العـام فهـو یتنـاول الحـدیث عـن القـانون مّ أ  

فـــراد فـــي شـــعب مـــن الشـــعوب وكـــذلك السیاســـي فـــي مجـــال الدولـــة أي العلاقـــة بـــین الأ )الحـــق(

نقتصـــر علـــى ذكـــر نقطتـــین هـــامتین  ،2مـــةى الأو كمـــا تســـمّ أى خـــر علاقـــة الدولـــة بالشـــعوب الأ

 نّ أمـر الأول الحـق كمـا سـبق الـذكر، الأ أالعدالة داخل الدولة والتي تدور كلها على مبـد بشأن

و أسـتقلال حـق الإ«للفرد بصفته مواطن داخل الدولة له حق الحریة وكـذا المسـاواة فكـذلك لـه 

ن یحصل على حـق أویقضي بأن ینبغي على كل مواطن  selbstan dkeit" كانط"اه كما سمّ 

المشاركة في الحكومة ولا ینبغي بذلك مباشرة ولكن بصورة غیر مباشرة بواسطة اسـتخدامه 

 بوضــع قانونــا  یجــب علــى كــل فــرد أن یســاهم بصــفته فــي الدولــة هوالمقصــود بــه أنّــ ،3»لصــوته

   .الأفراد والدولة وبه تحقق السعادةوالاحترام في علاقات  قائمة على التفاهم مشتركا یجعلها

الـذاتي وحتـى  والاسـتقلالإذن الحقوق الأساسیة في القانون هي حق الحریة، المساواة،   

" كـانط"تضمن هذه الحقوق في إطار تحقیق العدالة لابد من فرض عقوبات لحفظهـا حیـث أنّ 

ــ« :العقوبــات تطبیــق یعتمــد مــرة أخــرى علــى مبــدأ المســاواة وذلــك فــي ن أالــذي ینبغــي  أدفالمب

ــإتســتند   أهــو مبــد ،جتماعیــةاس بغــض النظــر عــن مــراتبهم الإلیــه العقوبــة ویشــمل كــل النّ

شـخاص مكـان جعـل العقوبـة التـي تفـرض علـى الأالتبادل المتـوازن حتـى إن لـم یكـن فـي الإ

امانویـل "دنى منزلة یرىأرفع تماثل دائما العقوبة التي تفرض على من هم أالذین من منزلة 

ــانط ــ أنّ " ك ــي تفــرض ذوي الإأت ــة الت ــة ینبغــي ثیرات العقوب ــازات الرفیع ــأمتی ــل ت ثیرات أن تماث
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ــ  أثنــاء  عاملــة القــوي والضــعیف بالمســاواةأي م ،1»اس العــادیینالعقوبــة التــي تفــرض علــى النّ

  .فرض العقوبة على منتهكي الحقوق

حقــق العدالــة وذلــك ت أنّهــا اعتبــاریــؤمن بطاعــة القــوانین علــى " هیجــل"یلاحــظ كــذلك أنّ   

فــي نظــام الحاجــات یكــون معــاش ورخــاء الفــرد إمكانیــة یتوقــف تحقیقهــا « :مــن خــلال قولــه

على حریته وخصوصیته الطبیعیة، وكذلك على النظام الموضوعي لحاجاتـه، وإرادة القضـاء 

أن یعامـل ...علـى الشخصـیة والحـق الـواقعيعلـى الملكیـة و  اعتـداءمهمتها هي معاقبة كـل 

ن مــن تعــایش ، أي أنّ عدالــة القــانون تمكّــ2»الخــاص كحــق وأن یحققــه بهــذه المتانــةالرخــاء 

أي  علـى القـانون یعاقـبقانونـا، إذن حقوقهم محفوظـة  على اعتبار أنّ  سعادةالأفراد في أمن و 

  .شخص یعتدي على هذه الحقوق المحمیة من طرفه

تـي مـع معاملـة الجمیـع ذا باسـتقلالهي قدرة الأفـراد علـى ممارسـة حـق الحریـة  فالعدالة  

  .افي فرض العقاب على كل متجاوز له على قدم المساواة

وتتســاوى  تتكافــأیعنــي أن  تفــاوتمفهــومي المســاواة وال إنّ الحــدیث عــن العدالــة فــي ظــلّ   

الأفــراد فــي إعطــاء الحقــوق والإلــزام بالواجبــات، إضــافة إلــى تحقیــق التســاوي فــي الفــرص بــین 

إضــافة إلــى وجــوب إعمــال  ،مســاواةبــین النّــاس والتــي تقتضــي اللاّ الأفــراد مــع مراعــاة الفروقــات 

المبـــادئ تعتبـــر مســـائل وحقوقـــا راعاهـــا هـــذا المبـــدأ دائمـــا فـــي صـــالح الأقـــل حظـــا، ولعـــلّ هـــذه 

  .القانون إلى جانب الحریة والحفاظ على الاستقلال الذاتي للفرد

ن النّــاس فــي فــرض الحقــوق مــن خــلال المســاواة بــی عبــارة عــن آلیــة تحفــظ إذن فالقــانون  

احتـرام القـانون الـذي یفـرض  ، إذن العدالـة مـن هـذا المنطلـق هـيالعقاب علـى كـل معتـد علیهـا

وهـذا لضـمان العـیش فـي جـو  لثـروات والفـرصاالمساواة في إعطاء الحقوق والواجبات وتوزیـع 

آمــن، وتبــادل محتــرم للحریــات الأساســیة إضــافة إلــى الخضــوع للعقوبــات المفروضــة علــى قــدم 

جمیعـا اس العدالة تقتضي معادلة أساسیة وهي أن یطبق القـانون علـى النّـ بمعنى أنّ  ،لمساواةا
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رجة، والعدالة أیضا تقتضي مراعـاة تفـاوت قـدرات الأفـراد فـي توزیـع مناصـب الدولـة بنفس الدّ و 

 .والظلم هو أن یأخذ أناس غیر متساوین حصصا متساویة ،وفي توزیع الثروة
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  صور الغربيصور الإسلامي والتّ العدالة بین التّ /  الثالثالمبحث 

هن  الـذّ  سـتدعيالإسـلامي والفكـر الغربـي یتّصـور الإنّ الحـدیث عـن مفهـوم العدالـة بـین   

هـل الأسـس والمبـادئ والمعـاني التـى : لتفكیر في العدید من التساؤلات التي یذكر علـى سـبیلها

أم أنّ هنــــاك  الغربـــي متوافقــــةالإســــلامي و  رصـــو لتّ أســـس علیهــــا مفهـــوم العدالــــة فـــي كــــل مــــن ا

إلــى أي مــدى یمكــن القــول أنّ : فــي الصــیاغة الآتیــة یمكــن إجمــال هــذه التســاؤلات؟ و اخــتلاف

ــة فــي ال الإســلامي وتلــك  صــورتّ هنــاك توافــق بــین المبــادئ المعتمــدة فــي تأســیس مفهــوم العدال

  ؟الغربي صورتّ المعتمدة في ال

  فؤ الفرص والمساواة العدالة بین تكا/ ول المطلب الأ 

همـــا عنـــد طـــرح كـــل مـــن اصـــطلاح تكـــافؤ الفـــرص والمســـاواة یـــدل علـــى أنّ  اهرإنّ الظّـــ  

إخــتلاف مبــدأ تكــافؤ  بــالأحرى مترادفــان ولمعرفــة مــدى إتفــاق أو نفــس المعنــى، أوإلــى یهــدفان 

مــا  :صــور الغربــي، یطــرح التســاؤلفــي التّ  الإســلامي مــع مبــدأ المســاواة  صــورالتّ فــي الفــرص 

  ؟صور الغربيصور الإسلامي والمساواة في التّ مبدأ تكافؤ الفرص في التّ  مدى إمكانیة توافق

  :اكل منهممن  على المقصود -اعمّا ذكر سلف-وللإجابة عن هذا التساؤل یعرض موجز 

 بمعنـى مسـاواة الحـاكم بـین جمیـع الأفـراد فـي إعطـاء الحقـوق والإلـزام : مبدأ تكافئ الفرص

لا عـن ذلـك أنّ هـذا المبـدأ قـد اعتبـر شـرطا فـي التشـریعات التـي كانـت تصـدر بالواجبات، فض

فـأعطى «عن الخلفاء الراشدین، مثال ذلك ما فعله الخلیفة أبـو بكـر الصـدیق فـي توزیـع المـال 

ثـمّ قسّـم . رةــــــا عشـــــــــأول عام الحرّ عشرة، والمملـوك عشـرة، وأعطـى المـرأة عشـرة، وأمته

بمعنــى أنّ التّوزیــع بــین النّــاس علــى قــدم ، 1»...فأعطــاهم عشــرین عشــرینفــي العــام الثــاني، 

  .المساواة

ومن بین أهم الحقوق التي لابدّ أن توزع بالمساواة  والتي لها أهمیـة كبیـرة فـي التصـور    

مكانیـة التـي یوفرهـا الشـارع للأفـراد مـن أجـل القـدرة والـذي یقصـد بـه الإ ،حـق الحریـة الإسـلامي

                                           
  .188-187، ص1986، 1بو بكر الصدیق، دار المنارة، السعودیة، طأ، 1999: ت محمد علي: الطنطاوي -1
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لحــاق الفســاد إصــرف فــي أخــذ الحقــوق والقیــام بالواجبــات مــع الحــرص التــام علــى عــدم علــى التّ 

  .والمضرة بالغیر

 فهــــو لا یختلــــف عمّــــا تضــــمنه مبــــدأ تكــــافؤ   بة لمفهــــوم العدالــــة كمســــاواةبالنســــ: المســــاواة

فـي كلامـه عـن المسـاواة أنّهـا " رولـز"یقـول  التشریع الإسـلامي، حیـثالفرص الذي ینص علیه 

أي أنّهـــا الوســـیلة  1یص الحقـــوق والواجبـــات فـــي المؤسســـات الأساســـیة للمجتمـــعطریقـــة لتخصـــ

العادلــة فــي توزیــع الحقــوق والإلــزام بالواجبــات بــین الأفــراد وغالبــا مــا تطــرح مســألة المســاواة مــع 

مبدأ الحریات المتساویة والذي یرمي إلـى ضـمان حقـوق وحریـات «الحریة فنجد ما یسمّى بــ 

ــــع ــــنفس الحقــــوق  ،2»متســــاویة للجمی ــــع ب ــــع الجمی ــــدأ المســــاواة یتجســــد فــــي تمت بمعنــــى أنّ مب

  .في مفهوم العدالة كمساواة في التّصور الإسلامي ظاهرا وهذا ما كان والحریات،

 لحــاق الضــرر والفســاد بــالغیرإبقیــد عــدم ســلامي مــرتبط صــور الإمفهــوم الحریــة فــي التّ   

نقطة هامة في تحدیـد ط العدالة بالحریة یمثل ارتباف وهذه الفكرة ذاتها تسعى لها النّظم الغربیة،

  .من أهم الحقوق التي یطالب بها الأفراد مفهومها على اعتبار أنّها

  ستحقاق والتفاوتالعدالة بین المكافأة في الا/ المطلب الثاني 

ـــة فـــي التّ    ـــوم علیهـــا مفهـــوم العدال ـــي یق ـــین الركـــائز والمبـــادئ الت ســـلامي صـــور الإمـــن ب

صور الفلسـفي الغربـي اصـطلاح التفـاوت، ولمعرفـة بله في التّ والذي یقا ستحقاقالاالمكافأة في 

  :كل منهما یعرض موجز عن المقصود بهذین المبدأینلمدى اتفاق واختلاف المفهوم 

 المقصــود منــه أنّ الأفــراد وإن كانــت تتســاوى مبــدأیا فــي التوزیــع : ســتحقاقالمكافــأة فــي الا

 أي بـین الأفـراد فهـذا مـن العدالـة، عـدم المسـاواة لوجـود تفـاوتإلاّ أنّه متى كان لابد مـن إقـرار 

حســب مــا ینجــزه أكثــر مــن غیــره، بحیــث أنّ المســاواة بــین أن نعطــي كــلٌ علــى حســب عملــه و 

كمـا سـلف –المختلفین یمثل ظلما لا عـدلا، وعلیـه یجـب أن یأخـذ كـل علـى حسـب مـا یسـتحقه 

د مــن أهــل المدینــة قســطا مــن الخیــرات لكــل واحــ« ":الفــارابي"وهــذا یظهــر فیمــا قالــه  –الــذكر

                                           
 .31جون رولز، نظریة في العدالة، مرجع سابق، ص -1
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فـلا یوجـد فـرق بـین الأفـراد إلاّ ، 1»مساویا لإسـتئهاله، فنقصـه عـن ذلـك وزیادتـه علیـه جـور

ن إحقه وعلـى هـذا یعتبـر ظلمـا وجـورا  في حالة وجود تفاوت الذي یفرض إعطاء كل ذي حق

وهـذا لا یمكـن  ،وللغیـرفس لـنّ للأنّ فـي هـذا ظلمـا  ،أخذ شخصا منصبا أو فرصة لیس كفؤا لها

هنـــاك سیاســـة  لـــم تعـــد محاربتـــه فـــي وقتنـــا الحـــالي إلاّ بـــأمر واحـــد وهـــو تغییـــر مـــا بـــالنّفس لأنّـــه

تكشف عن هـذا الفسـاد ولا یوجـد فـي الأصـل سیاسـة تحـارب مایحصـل حالیًـا، یمكـن أن نتوقـع 

الأخـلاق قبـل أي التغییر یكون فـي  ،التغییر إذا وفقط تغیر الفساد الذي في النّفس إلي صلاح

  .السیاسة الحاكمة، على اعتبار أنّه إذا صلُحت الأخلاق صلُحت السیاسة

 ع الثـروة والـدخل ز المقصود به مراعاة الاختلاف بین الأفراد الذي على أساسه توّ : التفاوت

  ".رولز" هقال خدمة الأقل حظا حسب ما شرط دائما التفاوت هذا يلكن یجب أن یراع

 التّصـور الإسـلامي ستحقاق والتفاوت فـيمن المكافأة في الا من خلال ذكر جوهر كل   

بحیـــث أنّ المســـاواة فـــي التّصـــور  مـــا بـــنفس المعنـــى مـــع وجـــود فـــرق دقیـــقیُلاحـــظ أنّه الغربـــيو 

الإســـلامي المقصـــود منهـــا هـــو مراعـــاة الاخـــتلاف القـــائم بـــین الأفـــراد بغـــض النظـــر عـــن القـــوة 

بالنســبة للتفــاوت  اأمّــ، خــرىلا لمنطلقــات أفالإســتئهال علــى حســب العمــل والأحقیــة  ،والضــعف

ـــاس الـــذي علـــى أساســـه یكـــون  الغربـــي المقصـــود بـــه مـــن المنظـــور مراعـــاة الاخـــتلاف بـــین النّ

خـدم ی التفـاوت هـذا كـونین الاختلاف في توزیـع الثـروات والـدخل، إلاّ أنّ التركیـز دائمـا علـى أ

  .قل حظاأساسا الأ

  ستغلال والعقاب القانوني    العدالة بین محاربة الا/ المطلب الثالث 

الحقـــوق  إلــى المحافظـــة علــى المســاواة ومراعـــاة التفــاوت مبــدأي یتعــدى مفهــوم العدالـــة  

صـــور الاســـتغلال فـــي التّ  وعلـــى هـــذا الأســـاس یوجـــد مـــا یســـمّى بمبـــدأ محاربـــة ،المقـــررة للأفـــراد

رض مــوجز یعــ غربــي، وللتوضــیحصــور الالإسـلامي، وفــي المقابــل یوجــد العقــاب قــانوني فـي التّ 

  :ذان یشكلان مفهوم العدالةلعن جوهر كل من هذین المفهومین الّ 
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 یقتضـــي وجـــود تشـــریعات تضـــمن حفـــظ حقـــوق الأفـــراد مـــن الضـــیاع : محاربـــة الاســـتغلال

  .وتجریم أي فعل من شأنه أن یشكل خطر على الغیر

معاملاتـه ن تشـمل أسـلامي تعتبـر كفضـیلة فـي ذات الفـرد قبـل الإ فالعدالة في التّصـور   

ســاس تنصــیب الحــاكم الــذي یشــترط فیــه مراعــاة العدالــة بــین أترتقــي لتكــون  مــع الغیــر ومــن ثــمّ 

مــن واجبــات الحــاكم  نّ أســس التــي تكــون محــل اعتبــار فــي العدالــة هــي ومــن بــین الأ ،فــرادالأ

لـیس فقـط  ،خلاقیـا قبـل مسـؤولیته التشـریعیةأ ه مسـؤولانّـأمحاربة استغلال الحقوق على اعتبار 

 حتـى فـي الحفـاظ علـى الحقـوق التـي تعـد مـا التوزیع العادل للحقوق والواجبات والثـروات وإنّ  في

علـى ضـرب مـن المسـاواة بـین الجمیـع  ساس البحث عن العدالة وذلك بفـرض عقوبـاتأمبنى و 

أقـواكم عنـدي  أنّ  «:بي بكر الصّدیقأ كلام هذا ظاهر فيو  ،و غنيأدون تفریق بین ضعیف 

ي المسـاواة أ ،1»خـذ منـه الحـقآوأضـعفكم عنـدي القـوي حتـى  ،بحقه خذ لهآالضعیف حتى 

  .ارجاع الحقوق ورد المظالم لأصحابهافراد في بین الأ

  المقصود منه فرض عقوبات على أي فعل مـن شـأنه أن یلحـق ضـررا   :العقاب القانوني

أو انتهاكا لحقوق الأفراد، بحیث تطبق هذه العقوبات على ضرب مـن المسـاواة وهـو مـا یؤكـده 

  .العقاب على الأرفع منزلة والأقل منزلة بوجه متماثلفي تبنیه لفكرة تطبیق " كانط"

لمحاربـة الاسـتغلال  اءة التـي تعتبـر مرتكـزا بنّـقاط الرئیسمن النّ  نّ أیضا أمن الملاحظ و   

صـــور تـــه فـــي التّ رعیّ  فـــراد وصـــولا إلـــى الحاكماتجـــاهفكـــرة المســـؤولیة التـــي تقـــع علـــى عـــاتق الأ

وهــذا لا نجــده واضــحا  ،ســلامي والتــي تنتقــل مــن كونهــا فكــرة أخلاقیــة إلــى مســؤولیة سیاســیةالإ

خلاقـي ولـو المسؤولیة مرتبطة بالمجال الأهم على كون تركیزهم الأ إنّ  صور الغربي بلفي التّ 

خـــرى نجـــد فكـــرة الواجـــب التـــي لهـــا اتصـــال وثیـــق أومـــن جهـــة سیاســـیة، بعـــاد أكـــان فـــي ذلـــك 

جـــاه اتّ  ر عـــن ضــرورة قیــام الحــاكمصــور الإســلامي یعبّــبالمســؤولیة والــذي كــان جــوهره فـــي التّ 

ضــیاع  دون الخــوف مــناســتقرار مــان و أمــن و أر لهــم العــیش فــي ن یــوفّ أوذلــك بــ بمــا یلــزم تــهرعیّ 

                                           
بیـروت،  ،سـلاميالمكتـب الإ كتـاب العلـم والبیـان، عیـون الأخبـار، ،)ھ276 :ت(بو محمد عبد االله بـن مسـلم أ :ابن قتیبة -1
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ضـــرار واجـــب الفـــرد نحـــو غیـــره هـــو ممارســـة حقوقـــه فـــي حـــدود عـــدم التعـــدي والإا أمّـــ ،الحقـــوق

صــور بـالغیر فــي المقابــل نجــد هــذه المعـاني یُتحــدث عنهــا عنــد فــتح بـاب حقــوق الملكیــة فــي التّ 

 ا هــيصــورات الغربیــة لتطبیقهــالأفكــار التــي تســعى التّ  ا ســبق الواضــح أنّ الغربــي، انطلاقــا ممّــ

  .ور الإسلاميصالأصل مرتكزات أساسیة في التّ 

صـور مفهوم العدالة الذي تقول به الفلسـفة الغربیـة یتفـق مـع ماجـاء بـه التّ  یمكن القول أنّ      

ســـتغلال مـــن خـــلال فـــرض ســـلامي فـــي فكـــرة العمـــل بمبـــدأ المســـاواة المنصـــفة ومحاربـــة الاالإ

مــع وجــود اخــتلاف فــي تكییــف مبــدأ  ،عقوبــات هــدفها ضــمان الحفــاظ علــى الحقــوق والواجبــات

یجعــل هــذا التوزیــع یخــدم دائمــا   المكافــأة فــي الاســتحقاق والتفــاوت فــي الفلســفة الغربیــة الــذي

  .قل حظا في المجتمعالأ
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  :خلاصة الفصل الثاني

 لاّ إالحدیث عن مفهوم العدالة فـي الفلسـفة الغربیـة ینبنـي تأسیسـه علـى مجـال الأخـلاق   

تطوراتــه عبــر الأوضــاع الراهنــة جعلــت منــه مفهومــا سیاســیا أي انتقالــه مــن مجــال الفلســفة  أنّ 

سـاس الـذي خلاقـي یتضـمن الأمفهـوم العدالـة فـي المجـال الأف ،لى الفلسفة السیاسیةإخلاقیة الأ

فاعلـــه شـــخص  علـــى أنّ  یجـــب أن یتبنـــاه الشـــخص فـــي معاملاتـــه لیكـــون الفعـــل صـــحیحا دالاً 

فعــل یجــب أن یُ " كــانط"صــحیحا  فــي الفلســفة الغربیــة عنــد  فعــل عــدلاً وحتــى یكــون ال ،مســؤول

ـــا یكـــون الفعـــل مطابقـــا لـــلإبهـــذو  لأجـــل الواجـــب یســـتدعي ضـــرورة أن یكـــون  يذالـــ ،رةرادة الخیّ

هناك معـالم أخـرى  أنّ  لاّ إالسیاسیة  ه المعاني إلى العدالةوتنتقل هذ ،ا مستقلا ذاتیانسان حرً الإ

فـراد كـون العدالـة هـي المسـاواة المنصـفة التـي تراعـي الفـوارق بـین الأتتبناها الفلسفة المعاصرة 

احتـرام الأفـراد  :ذن العدالة تكمن فـيإ ،لزامیة احترام القانونإین الضامن لهما هو أوهذین المبد

  .سلاميصور الإوهذا المعنى نفسه في التّ  ،ق للمساواة المنصفةللقانون المطبّ 

العدالــــة مــــن القــــیم المركزیــــة التــــي اعتمــــدتها المنظومــــة التشــــریعیة  ن أنّ مــــن هــــذا یتبــــیّ   

جمیـع  نیهـا علـىتبل سـالة المحمدیـةالرّ  وتعتبر مـن الأهـداف الرئیسـة التـي سـعتالإسلامیة، بل 

صــور الفلســفي الغربــي للعدالــة فمفهومهــا قــائم علــى مبــدأ المســتویات، وهــذا یظهــر جلیــا فــي التّ 

ق وخضــوع الجمیــع لســلطة القــانون علــى قــدم المســاواة، وهــذا التفــاوت والمكافــأة فــي الاســتحقا

هـا لا شــریعة صـور الغربـي فـي مفهـوم العدالـة یـدل علـى أنّ صـور الإسـلامي والتّ قـارب بـین التّ التّ 

  .ات والغیرلذّ للها فهي استقامة أخلاقیة بالنسبة 
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  :خاتمة

لیة مفهوم العدالة بین التّصور الإسلامي والتّصور الغربي الإطار الفكـري شكاتتخطى ا  

، فأصــــبح هــــذا رســــات ومرتكــــزات تؤســــس لمفهــــوم دولــــة عادلــــةلحــــدیث عــــن مماا وصــــولا إلــــى

معـالم الواجـب  قـي والـذي یتنـاولخلاالأالـة فـي المجـال وجه یثبـت العد الموضوع عملة لوجهین

للوجـه  ةخـلاق منصّـد في ذاته ومع غیـره لتكـون هـذه الأمع المسؤولیة والضمیر في ارتقاء الفر 

وضـــــاع الثـــــاني للعملـــــة وهـــــو إثبـــــات العدالـــــة فـــــي المجـــــال السیاســـــي الـــــذي یطمـــــح لتغییـــــر الأ

فة والحریـة المنصّـ ةالحق والمسـاوا اسیة التي تؤكد على ضرورةسیوال ،قتصادیةالاجتماعیة، الا

أسیسـي وهذا الفكـر التقات محترمة بین الراعي والرعیّة، تبادل علالتتأسس دولة عادلة تضمن 

ظم لیه الـنّ والطریق الذي تسعى إ -الإسلامي والغربي-الدقیق كان مبنًا مشتركًا بین التصورین 

  :يومن هنا تكون نتائج الدراسة كالتّال ،الغربیة المعاصرة

 إنّ العدالة لیست مختصة بشریعة معیّنة، بل متى أقامتها دولة في أرضها فثمّ شرع االله. 

 مبادئ التّصور الإسلامي البوتقة التي تحوي أي نظام یسعى للعدالة من خلال: 

  .الذي یضمن المساواة بین الجمیع وهذا مطلب الأفراد :مبدأ تكافؤ الفرص

كل ذي حق حقه بالمساواة بین المتماثلین والتفضـیل بـین  إعطاء: مبدأ المكافأة في الاستحقاق

  .المختلفین وهذا هو العدل الذي یوصف به االله عزّ وجل

منــع اســتغلال ضــعف وجهــل الأفــراد وفــرض عقوبــات علــى كــل فعــل : مبــدأ محاربــة الاســتغلال

  .من شأنه أن یلحق ضررا ومفسدة بحقوقهم أو یحدث خللا في تأدیة الواجبات

صــور الإســلامي هــو تحقیــق العدالــة كمبــدأ أخلاقــي ثــمّ اعتمادهــا كركیــزة تبنــى علیهــا تركیــز التّ 

  .الدولة

 تتجسد مظاهر العدالة في العقل الغربي ضمن الأفكار الفلسفیة التالیة: 

اعتمــاد الواجــب كأســاس لأفعـــال وتصــرفات الأفــراد انطلاقــا مـــن توجیــه أي دافــع خیّـــر    

  .واستقلالضمن هذه الوجهة التي تعمل في حریة 
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تأسـیس سیاســة حاكمـة تعمــل علـى تقریــر مبــدأ المسـاواة فــي الحقـوق والواجبــات وفــرض    

  .العقوبات، ومبدأ التفاوت الذي یضمن إعطاء كل شخص على حسب استئهاله

أسیســـه هـــو فـــي صـــور الغربـــي لتعى التّ امـــة هـــي أنّ مفهـــوم العدالـــة الـــذي یســـالفكـــرة الع  

تقارب بین مفهوم العدالة وأسسـها بـین هـذین التصـورین أصله تصور إسلامي، لكن رغم هذا ال

إلاّ أنّـــه یفتـــرض أن یكـــون مفهـــوم العدالـــة فـــي التّصـــور الإســـلامي أشـــمل وأدق، لأنّ الـــرّد فـــي 

الإسلام یفترض أنّه خاضع لرقابة إلهیة تجعله یراقب نفسـه ویخضـع للمسـؤولیة الأخلاقیـة قبـل 

لــك لأنّ الأفــراد الیــوم فــي المجتمــع الإســلامي تفتقــر المســؤولیة الاجتماعیــة، لكــنّ الواقــع یفنــد ذ

للمبــادئ الإســلامیة إذ لــم یعــد هنــاك فــرق بیــنهم وبــین الأفــراد فــي المجتمعــات غیــر الإســلامیة 

التــي تحــررت مــن الرقابــة الإلهیــة، وهــذا ماجعــل العدالــة تغیــب واقعیــا فــي المجتمــع الإســلامي 

  .    عیةسواء كفضیلة أخلاقیة أو كفضیلة سیاسیة واجتما

  :التوصیات والمقترحات

  :بعین المسؤولیة والاعتبار هي وتأخذ ن ترىلذا من التوصیات التي نأمل أ  

  ّفراد وعلاقاتهمفس والخلق بتجسیدها في تصرفات الأاتخاذ العدالة كفضیلة في الن. 

 یـة بعیـدة عـن الطـابع النظـري ئجراإلـى اتخـاذ مفهـوم العدالـة كحقیقـة إسـلامیة دعوة الدول الإ

نظمـــة التـــي تحكـــم  المجتمعـــات طیـــات الكتـــب وذلـــك مـــن خـــلال تحـــرك الأالمحصـــور فـــي 

 .العدالة فضیلة وعملها على تطبیق

ـــة بـــین الفقـــه     ـــنّظم ویمكـــن اجمـــال هـــذه الدراســـة فـــي مقتـــرح لمفهـــوم العدال الإســـلامي وال

  :الغربیة كالتالي

س المســؤولیة والقیــام بالواجــب مــن أجــل فضــیلة أخلاقیــة وسیاســیة ناصّــة علــى حــ"  

  ".الواجب قبل المطالبة بالحقوق والمساواة المنّصفة التي یضمنها القانون
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  فهرس سور وآیات القرآن

  الصفحة  رقم الآیة  السورة والآیة

  سورة البقرة

﴿ اكُملْنعج ككَذَٰلطًاوسّةً و16 142 ﴾أُم 

﴿تَتَّقُون لَّكُمابِ لَعالأَلْب ياْ أُولي اةياصِ حصي الْقف لَكُم53 179 ﴾و 

  ساءسورة النّ 

  23  58 ﴾وإِذَا حكَمتُم بين النّاسِ أَن تحَكُموا بِالْعدلِ﴿

﴿ آءّسٱلن نيلُواْ بدواْ أَن تَعيعتَطلَن تَسوتُمصرح َلو15  128 ﴾و  

  سورة یوسف

﴿يمليظٌ عفضِ إِنِّي حَنِ الأرآئزلَى خي علْنع49  55 ﴾قَالَ اج  

  حلسورة النّ 

﴿ّإِن اللَّه رأْملِ يدانِ بِالْعسالْإِح27  90  ﴾و  

 سورة الإسراء

 52 35 ﴾بِالقسطَاسِ الْمستَقيمِ ذَلك خير وأَحسن تَأْوِيلاوأَوفُوا الْكَيلَ إِذا كلْتُم وزِنُواْ ﴿

 سورة الزمر

﴿ينالَمبِّ الْعر لَّهل دميلَ الْحققِّ وم بِالْحهنيب يقُض14  72 ﴾و  

  سورة الشورى

﴿انيزالْمقِّ وبِالْح تَابلَ الْكي أَنزالَّذ 14  17 ﴾اللَّه  

  الفتح سورة

﴿ينِ كلُِّهلَى الدع هظهِْريل قينِ الْحدىٰ ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ و13  28 ﴾ه  

  سورة الحجرات

﴿فَإِن فَاءت ينطقْسْالم بحي اللَّه طُوا إِنأَقْسلِ ودا بِالْعمهنيوا بحل16  09 ﴾فَأَص  
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  سورة النّجم

  22  32  ﴾تُزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتَّقَىٰ فَلَا﴿
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  فهرس الأحادیث النبویة

  الصفحة  الحدیث

  50  »إذا أُسْنِدَ الأمْرُ إلى غیرِ أهْلِهِ فانْتَظِرِ السَّاعَةَ «

ــى الوَضِــیعِ « ــدَّ علَ ــونَ الحَ ــانُوا یُقِیمُ ــمْ كَ ــبْلَكُمْ، أنَّهُ ــن كــانَ قَ ــكَ مَ ــونَ إنَّمــا هَلَ ویَتْرُكُ

  »الشَّرِیفَ، والذي نَفْسِي بیَدِهِ، لو أنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذلكَ لَقَطَعْتُ یَدَهَا

47  

إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَیْكُم كَحُرْمة یومِكُم هَذَا، فـي  النّاسُ  أیها«

  »...شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا

46  

رجـلٌ أعطـى بـي ثـم غـدر، ورجـلٌ بـاع : ثةٌ أنا خصمهم یومَ القیامـةِ ثلا : قال االلهُ «

  »حر�ا فأكل ثمنَه، ورجلٌ استأجرَ أجیرًا فاستوفى منهُ ولم یُعْطِه أجرَه

52  

أفَـلا جَعَلْتـَهُ : ما هذا یا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ أصابَتْهُ السَّماءُ یـا رَسـولَ االلهِ، قـالَ «

  »یَراهُ النَّاسُ، مَن غَشَّ فلیسَ مِنِّيفَوْقَ الطَّعامِ كَيْ 

51  
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  :فهرس المصطلحات

 Justice  العدالة

 Right  الحق

 Equity  الإنصاف

 Moderation  الاعتدال

  Middle  الوسط

 Equality  المساواة

 Disparity  التفاوت

 Responsibility  المسؤولیة

 Low  القانون

 Duty  الواجب

 Good will  الإرادة الخیرة

 Freedom  الحریة

 Inequality  اللامساواة

 Moral virtue  الفضیلة الأخلاقیة

 Political virtue  الفضیلة السیاسیة
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  فهرس الأعلام

 Toffee  الطوفي

 Ebn Taimia  ابن تیمیة

 Djerdjani  الجرجاني

 Mawardi  الماوردي

 Al-Ghazali  الغزالي

 Abd Ul-Djabbar Al Mutazili  عبد الجبار المعتزلي

 Al Kaaabi  الكعبي

 Abu Al-Hasan Al-Ashari  أبو الحسن الأشعري

 Al-Baghdadi  البغدادي

 Shahrastani  الشهرستاني

 Ibn Hazm  ابن حزم

 Ibn Sina  ابن سینا

 Al-Farabi  الفارابي

 Ibn Rushd  ابن رشد

 Immanuel Kant  إمانویل كانط

 John Rawls  جون رولز 

 Hegel  هیغل
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  :قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكریم-

  :كتب التفسیر

ابن كثیر، أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیـر القرشـي الدمشـقي، تفسـیر القـرآن العظـیم،  .1

  .2000، 1دار ابن حزم لبنان، ط

الأصـــفهاني، أبـــي القاســـم الحســـین بـــن محمـــد، المفـــردات فـــي غریـــب القـــرآن، دار المعرفـــة،  .2

  ).د ط(لبنان، 

، 1ط ،تیســیر الكــریم الــرحمن، مؤسســة الرســالة، لبنــان عبــد الرحمــان بــن ناصــر،الســعدي،   .3
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  :ملخص

یتنــاول هــذا البحــث العدالــة مــن منظــور التصــور الإســلامي والتصــور الفكــري الغربــي،   

الــى أن قیمــة العــدل هــي أحــد القــیم المركــزة إن لــم تكــن القــیم المركزیــة ونشــیر فــي بحثنــا هــذا 

ویعتبـــر . المســـیطرة علـــى طبیعـــة المنظومـــة التشـــریعیة الإســـلامیة والمنظومـــة القانونیـــة الغربیـــة

تحقیــق العــدل أحــد اهــداف الرســالة الإســلامیة، بــل إن النصــر والتفــوق مــرتبط بتحقیــق العدالــة 

مجتمــع ویمكــن تلخــیص فلســفة العدالــة فــي الإســلام فــي العبــارة علــى جمیــع المســتویات داخــل ال

" إن االله لینصــر الأمــة العادلــة ولــو كانــت كــافرة ویــذل الأمــة الظالمــة ولــو كانــت مســلمة"التالیــة 

امــــا التصــــور الفلســــفي الغربــــي لمفهــــوم العدالــــة فهــــو قــــائم علــــى مبــــدأ التفــــاوت والمكافــــأة فــــي 

ن بـنفس الدرجـة وهـو مـا یوافـق التصـورات الإسـلامیة الاستحقاق وخضوع الجمیع لسلطة القـانو 

وهـذا یعنـي أن العدالـة لیسـت مرتبطـة بشـریعة بعینهـا بـل هـي مرتبطـة بالمبـادئ الكامنـة . أیضا

لــذا نجــد بــان هنــاك تقــارب كبیــر جــدا بــین التصــور الإســلامي والتصــور الغربــي لمفهــوم . فیهــا

  .حقاق بالنسبة للذات و بالنسبة للغیرالعدالة الذي یعني في النهایة الاستقامة في الاست

Abstract: 

 This research deals with equatability from the perspective of Islamic 

perception and Western intellectual perception. In our research, we indicate that 

the value of equatability is one of the central values that dominate the nature of 

the Islamic legislative system and the Western legal system.   

 Achieving justice is considered as one of the Islamic goals. Rather, 

victory and superiority are linked to justice achievement at all levels within 

society. And the philosophy of equatability in Islam can be summarized in the 

following statement: “Allah helps the fair nation, even if it is faithless and 

humiliates the unfair nation, even if it is Muslim”. 

 For the Western philosophical perception of the concept of equatability is 

based on the principle of inequality and reward in entitlement and the 

submission of everyone to the authority of law to the same degree, which is in 

accordance with Islamic perceptions as well.  This means that justice is not 

related to a specific law, but rather is related to its principles.  Therefore, we find 

that there is a big convergence between the Islamic perception and the Western 

perception of the equatability concept, which ultimately means probity in 

entitlement for oneself and the others. 


